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حديث من القلب 

في البدايــة ســأقص عليكــم ســبب اختيــاري لهــذا الموضــوع بالتحديــد، 
دون المواضيــع الأخــرى الخاصــة بالتربيــة.

لكن قبل ذلك سأخبركم بما اتفقت عليه مع دار النشر.

بعــد نــر كتــاب »كبســولات تربويــة- الجــزء الأول« والنجــاح الــذي 
ــر لأول مــرة  ــاب وأن ينُ ــق هــذا الكت ــا أن نطل ــه، قررن ــه بفضــل الل نال
ــر 2018؛ حيــث عرضــت عــيَّ  ــاب يناي ــدولي للكت في معــرض القاهــرة ال
ــه  ــا بأهميت ــة تمامً ــت مقتنع ــه. وكان ــن التهامــي« موضوع ــزة »نيف المميَّ
ــرات  ــالم، والتغ ــهدها الع ــي يش ــا الت ــورة التكنولوجي ــل ث ــل في ظ للأه
التــي تحــدث للأطفــال والمراهقــن لأســباب كثــرة ســنذكرها فيــا بعــد. 
ــن  ــي م ــم عم ــه بحك ــا أواجه ــراً لم ــور؛ نظ ــى الف ــت ع ــع وافق وبالطب
مشــكلات زوجيــة وتربويــة تصُــبُّ في نفــس الموضــوع، فضــاً عــن أننــي 

ــام 2012. ــذ ع ــة جنســية« من ــم دورة »أ ب تربي ــوم بتقدي أق

بــدأت بالعمــل عليــه قبــل المعــرض بعــدة أشــهر، لكننــي شــعرت أننــي 
ســأظلم الكتــاب إن نشرتــه في ذلــك التوقيــت؛ نظــراً لانشــغالي وأننــي لــن 

أعطيــه حقــه. واعتقــدت أننــي كلــا تاخــرت كان ذلــك أفضــل.

اعتــذرت لهــا وأخبرتَنــي أنــه لا بــأس. وأنــه ســيُنشر في معــرض 
.2018 يونيــو  شــهر  في  الإســكندرية 

ــه  ــاء من ــت عــى الانته ــا إن قرب ــه. وم ــت العمــل علي ــل أكمل وبالفع
حتــى اعتــذرت لهــا مــرة أخــرى. فقالــت لا بــأس نقــوم بالتأجيــل ليُنــر 
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ــر 2019. في يناي

وبعد عدة أيام أرسلت لها الاعتذار للمرة الثالثة.

فأجابتنــي أنهــا قــد وضعتــه عــى الجــدول، وأن المصمــم المبــدِع »كريم 
آدم« بــدأ بالعمــل عــى الغلاف!

ــهٍ، وأنــه لم يتبــقَّ فقــط  كنــت أعتــذر بالرغــم مــن أنــه كان شــبه منت
ــت  ــة كان ــادة العملي ــن ان الم ــا ع ــيطة، فض ــات البس ــض المراجع إلا بع
جاهــزة بالفعــل منــذ ســنوات، مــن خــال دوراتي التــي كنــت أقدمهــا في 

الموضــوع نفســه.

جلست مع نفسي أحادثها: 

لماذا اقوم بالتأجيل هكذا؟

ما الذي يحدث مع هذا الكتاب بالتحديد؟

وما الذي يحدث معي كلما شارفت على انهائه؟

فوجدت الإجابة التي أراحتني أخيراً.

أنا قلقة!

نعم هذه هي الحقيقة!

لقــد اكتشــفت أننــي كلــا اوشــكت عــى تقديــم الكتــاب لــدار النــر 
شــعرت بالقلــق.

لماذا؟

لأنني أخشى أن يفوتني أي شيء لم أذكره في هذا الموضوع.

أخشى من عدم الكمال.

أخشى من أن يكون هناك شيء ناقص في المحتوى.

لا أريــد أن تفوتنــي شــاردة أو واردة بخصــوص موضــوع التوعيــة 
الجنســية إلا ووضعتــه بــن أيديكــم.
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لكنني عدت لأسأل نفسي:

كيــف تنَشُــدين الكــال وأنــت تعلمّــن نفســك كل يــوم أنــك بــر وأن 
مــا يميِّزنُــا هــو النقصــان وليــس الكــال؟

وهل من المنطقي أن توضع كل الخبرة في كتاب واحد؟

نعــم أنــت تضعــن فيــه بعــض مــا تعلمتِــه وبعــض مــا مــررتِ بــه قــدر 
اســتطاعتك. لكــن أن تضعــي فيــه كل خبرتــك منــذ أن بــدأت بالعمــل في 
المجــال الأسري منــذ عــام 2006 إلى عامنــا هــذا 2018، فهــذا ضرب مــن 

ضروب المســتحيل!

ــاك  ــد يكــون هن ــاب واحــد؛ فق ــس في كت ــك، لكــن لي ــد يتحقــق ذل ق
سلســلة عــى ســبيل المثــال مثلــا فعلنــا في سلســلة »كبســولات تربويــة«.

وتذكــرت للتــو كلمــة »نيفــن التهامــي« عندمــا كنت أكتب »كبســولات 
تربويــة- الجــزء الأول«؛ حيــث أخبرتهــا حينهــا أننــي كلــا شــارفت عــى 

الانتهــاء لاحقتنــي أفــكار جديــدة.

ــن  ــر م ــكُّ بالكث ــي تحت ــي الت ــف –وه ــذ الموق ــى تنق ــت لي حت فقال
الكُتَّــاب وتعلــم إرهــاق الكاتــب والأفــكار التــي تلاحقــه فتقُِــضُّ مضجعه:

»الأفــكار لــن تنتهــي .. فقــط ســلميني الكتــاب، وتســتطيعين أن تكتبــي 
غــره في وقــت لاحــق..« وقــد كان.

ــد .. ســتلاحقني  ــن يفي ــم أن الانتظــار ل كانــت تقــول ذلــك لأنهــا تعل
الأفــكار الواحــدة تلــو الأخــرى، وســأتحير مــرة أخــرى، ولــن ينتهــي 

ــا. ــاب مطلقً الكت

ــأ  ــل بعــض الخط ــب، وأن أقب ــي بصــدر رحَْ ــل بشريت ــررت أن أتقب فق
ــو أخبرتكــم عــن عــدد مــرات مراجعــة هــذا  ــي ل أو النســيان، رغــم أنن
الكتــاب، وعــن التعديــل الــذي حــدث فيــه مــن حــذف وإضافــة حتــى 

ــوا. ــن تصدق ــاً قــدر المســتطاع فل يخــرج إليكــم منظَّ
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آخر ثلاثة أسابيع كانت ضاغطة بشكل كبير.

ــا  ل، وم ــدِّ ــع وأع ــت أراج ــي لا زل ــي، لكنن ــز مع ــبه جاه ــاب ش الكت
ــة! ــن مرحل ــا م أصعبه

مرحلــة أن تشــك في أن هنــاك شــيئاً ناقصًــا ويجــب أن تكملــه أو 
ــة. ــورة معين ــه بص تخرج

مرحلــة ألَّ يعجبــك شيء فتعــود لتمُــزِّقَ أوراقــك وتبــدأ مــن جديــد. أو 
ل..  عــى الأقــل تــرك مــا كتبتــه، لكنــك لا زلــت تضُيــف .. تحــذف .. تعــدِّ

. تنقِّح

أعمل حاليًّا بوظيفة مستشار مدرسي في إحدى المدارس بإسطنبول.

ــي الاستشــارات. وفي  أذهــب إلى مكتبــي مــرة أو مرتــن كل أســبوع لتلَقَِّ
بقيــة الأيــام أعــود إلى المنــزل في الخامســة مســاءً تقريبًــا.

ــل  ــة والتعدي ــاص بي للمراجع ــر الخ ــاز الكمبيوت ــي جه ــب مع أصطح
ــع  ــداء م ــام الغ ــاول طع ــت .. أتن ــل للبي ــا. أص ــا وإيابً ــة ذهابً في الحافل

ــوم .. ــال الي ــم خ ــدة لألقاه ــة الوحي ــي الفرص ــي، وه عائلت

ــاح ســاعة أو ســاعتين، ثــم أعــود لأعمــل عليــه مــرة أخــرى حتــى  أرت
ــأتي  ــم ي ــى الفجــر. أصــي ث ــاً حت ــاح قلي ــل. أرت ــن اللي ــت متأخــر م وق

ــا. ــابعة صباحً ــل الس ــة قب ــاب إلى المدرس ــد الذه موع

كنت أعمل عليه في كل مكان حتى لا يفوتني شيء.

في المنزل ..

في وقت الراحة في العمل ..

أجلس أحياناً في أي مقهى ..

احتللت غرفة ولدي لأن هواءها أفضل.

ومن قبلُ احتللتُ مائدة المطبخ.. لا أعرف لماذا.
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ربما لأنني مللت من مكتبي.

ربمــا لأن مكتبــي في غرفــة النــوم، ولا أريــد أن أنظــر للفــراش حتــى لا 
أغفــو ..

ــخ وفى  ــا فى المطب ــط. أم ــي ينظــر للحائ ــب في غرفت أو بالأحــرى فالمكت
ــي  ــذة تطــل عــى الشــارع وبعــض الأشــجار الت ــإن الناف ــدى ف ــة ول غرف

ــداع .. ــض الإب ــال لبع ــح المج ــال، وتفس ــة للإك ــة قوي ــي دفع تعطين

ــم  ــة رغ ــعوري بالمتع ــم ش ــف لك ــتُ أن أص ــا كتب ــتطيع مه ــن أس ل
ــت. ــط الوق ــاق وضغ الإره

وكلــا شــعرت بالتعــب تذكــرتُ أن هنــاك مــن ســيقرأ كلــاتي، وربمــا 
يسترشــد بهــا فتنفعــه، فتحــل لــه مشــكلة مــع أبنائــه أو ترفــع وعيــه أو 

بَــه مــن أبنائــه؛ فيدعــو لي. تقرِّ

مثلــا كانــت تصلنــي بعــض الرســائل عــن كتــاب »كبســولات تربويــة- 
الجــزء الأول« بأنــه ســهل وبســيط في التطبيــق بفضــل اللــه.

لــوا معــي الكثــر ولا زالــوا  أريــد أن أشــكر زوجــي وأبنــائي الذيــن تحمَّ
يتحملــون ..

لا اتحــدث هنــا عــن تقصــري في إعــداد الطعــام؛ فهــم يعلمــون أننــي 
رغــم الغيــاب عــن المطبــخ؛ فإننــي بعــد هــذه الفــرة العصيبــة ســأتوجه 
ــة  ــه المتع ــد في ــي أج ــزة لأنن ــة ممي ــم بوجب ــه؛ كي أتحفه ــا إلي أتوماتيكيًّ

والبهجــة.

وإنما أتحدث عن تقبلهم لألمي النفسي ..

ــا  ــآلام كآلام المخــاض، ك ــا ب ــاب أشــعر حقًّ ــت ولادة أي كت ــي وق لأنن
ذكــرت في مقــالاتي مــن قبــل. وأكــون مضغوطــة بشــكل كبــر ليــس فقــط 
ــدر  ــون مضغوطــة نفســيًّا. وأحــاول بق ــا أك ــود، وإنم ــت أو المجه في الوق
الإمــكان ألَّ يظهــر ذلــك في تصرفــاتي معهــم. وكُلُّ مــا كنــت أفعلــه هــو 
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أننــي أشــاركهم مشــاعري بأننــي متوتــرة وخائفــة. فــا يكــون منهــم إلا 
أن يدعمــوني بقولهــم: »لا تقلقــي، ســيصبح كل شيء عــى مــا يــرام«.

أمــا عــن عــدد أكــواب الشــاي بالنعنــاع والشــاي بالحليــب التــي 
ث ولا حــرج! طلبتهُــا مــن أبنــائي فحــدِّ

ــان أو نلجــأ إلى  ــا في بعــض الأحي هــا سريعً ــت أعُِدُّ ــي كن ــات الت الوجب
لهــم مســئولية  ــا. وفي أحيــان أخــرى كنــت أحمِّ الوجبــات الجاهــزة أحيانً
إعــداد الطعــام .. أعتقــد أنهــم بعــد تلــك التجرِبــة صــاروا مَهــرة في ذلــك.

ــة  ــت بهين ــة ليس ــي مهم ــوم، وه ــن الن ــي م ــة إيقاظ ــم مهم له تحمُّ
لــو تعلمــون؛ لأننــي أرتمــي مــن التعــب وأنبههــم إلى أن يوقظــوني بعــد 

ــاً مــن أهــل الكهــف. ســاعة فقــط؛ فيكــون كمــن يوقــظ في

أحمــد اللــه عــى نعمــة وجــود عائلتــي بجــواري ودعمهــم المســتمر لي. 
وأحمــده ســبحانه عــى أن وفَّقنــي لعمــلٍ صالــحٍ أرجــو أن يكــون شــفيعًا 

لي بعــد مــوتي.

اعتــذر إن أطلــتُ عليكــم ولا أعلــم لمــاذا أحــي لكــم كل ذلــك، لكننــي 
لــتُ أن تعيشــوا معــي  لا أحــب أن أبــدأ كتبــي بكلمــة »المقدمــة«، وفضَّ
ــالى أن  ــبحانه وتع ــولى س ــن الم ــة م ــث؛ راجي ــدي الثال ــواء ولادة ولي أج

يكــون مرشــدًا لكــم في رحلتكــم مــع أبنائكــم.

»إسطنبول - 7 سبتمبر 2018«
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 وأنت تقرأ هذا الكتاب

هذا الكتاب ليس مرجعًا طبيًّا في علم الطب أو التشريح.

ولا مرجعًا دينيًّا في الفقه.

ولا مرجعًا أكاديميًّا هدفه تدريس التربية الجنسية في الجامعات.

إنما هو مرجع »تربوي« بسيط.

أي إنــه ســيكون مرجعًــا تســتطيع الرجــوع إليــه لحــل مشــكلة خاصــة 
بالتوعيــة الجنســية مــع أبنائــك.

هنــا لــن أعــرض تشريــح الجهــاز التناســي ولا رأي الفقــه واختلافــات 
الأئمــة.

ــن  ــة ع ــات المختلف ــرح النظري ــا يط ــا أكاديميًّ ــك كلامً ــن أشرح كذل ول
ــة. ــة والطفول المراهق

ــي  ــم الت ــا، والمفاهي ــة وخصائصه ــا عــى كل مرحل ســنلقي الضــوء هن
يجــب أن تعلمهــا لولــدك في كل مرحلــة، وربــط ذلــك بالتحديــات التــي 
ــتطيع  ــيط تس ــي بس ــل عم ــة إلى ح ــك في النهاي ــل مع ــتواجهك ليص س

ــع. ــك عــى أرض الواق تطبيقــه مــع أبنائ

أنت الآن تحتاج لحل مشكلة ما في هذا الموضوع مع ابنك.

ولكي تحل تلك المشكلة تحتاج إلى أن:

تفهم دورك جيدًا.

تتعرف على التطورات التي تحدث له.

التحديات التي ستواجهك.

وطريقة الحل.
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ســنقوم في هــذا الكتــاب بعرض مشــكلة تعيشــها مــع ولدك، وســيعرض 
لــك طريقــة الحــل ببســاطة؛ بحيــث تقــوم بتنفيذهــا بخطــوات علميــة 
ــزء  ــة- الج ــولات تربوي ــاب »كبس ــا في كت ــدث تمامً ــا ح ــة، مثل مدروس

الأول«.
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قصة من الواقع

فتاة مثل وجه القمر..

مستوى اجتماعي وأخلاقي رائع ..

مكانة علمية مرموقة.

ــه  ــه مكان ــات، ول ــس المواصف ــا في نف ــاب يضاهيه ــا ش ــدم لخطبته تق
ــا. ــزة أيضً ــة ممي علمي

تم الاتفاق على كل شيء، وترتيب كل شيء كما كانا يحلمُان.

وقبــل موعــد الزفــاف بعــدة أيــام دار هــذا الحــوار بينهــا وبــن أختهــا 
الكــرى:

- هل لديكِ أي استفسارات قبل الزفاف؟

- مثل ماذا؟

ــك  ــت قبل ــي تزوج ــا أنن ــزواج. بم ــص ال ــن أي شيء يخ ــؤال ع - أي س
ــور. ــك الأم ــرة في تل ــض الخ ــديَّ بع ــنوات، ول ــع س ببض

طأطأت رأسها في حياء وصمتت قليلً ..

بادرتها أختها:

ــي أن أســاعدك ..  ــن واجب ــك وم ــا أخت ــاء في هــذه الأشــياء، أن - لا حي
أعلــم أن الوقــت متأخــر عــى هــذا الــكلام؛ لأننــي كان يجــب أن اقــوم 
بذلــك مــن قبــل. لكــن مــا كان يمنعنــي أيضًــا هــو الخجــل. وتعلمــن أن 
ــتُ إلى عــالم غامــض  ــن تخــرك بــيء كــا فعلــت معــي، ودخل أمــي ل

ــع. ــت بالواق ــى فوجئ ــا بالنســبة لي حت مجهــول تمامً

- ما معنى فوجئت بالواقع؟ هل هو مرير لهذه الدرجة؟
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ــع أشــياء كثــرة. وكل  - بالطبــع لا .. واقــع ممتــع لكننــي لم أكــن أتوقَّ
مــا هــو مجهــول بالنســبة لنــا أو غامــض هــو شيء مخيــف؛ لأننــا لا نعلــم 

كيــف نتعامــل معــه.

لقــد تركتنــي أمــي بحجــة الخجــل أيضًــا، ولم تفاتحنــي في أي شيء، ولم 
تعلمنــي أي شيء؛ بــل إنهــا حتــى لم تلُمــح لي مــن قريــب أو مــن بعيــد. 
كانــت تكتفــي فقــط بوضــع بعــض الكتــب الخاصــة بالطهــارة وكيفيــة 
ــف يمكــن أن أكــون زوجــة  ــزوج، وكي ــة التعامــل مــع ال الغُســل .. كيفي
ــة  ــل موضــوع العلاق ــك الموضوعــات مث ــا يخــص تل ناجحــة .. لكــن في
ــل  ــا مث ــا كتــب في أيامن ــر لن ــي أحــد، ولم يكــن يتوف الحميمــة، لم يعلمن

أيامكــم.

- وكيف تعلمت إذن؟

- بعــد الــزواج وجــدت أننــي لا أعلــم الكثــر مــن الأمــور، فقــررت أن 
أقــرأ أكــر وأتعلــم أكــر؛ عنــي وعــن شريــك الحيــاة في كل شيء، وبالأخص 
ــك  ــول ذل ــزواج. لا أق ــراً في أول ال ــت كث ــي تعِب ــوع؛ لأنن ــذا الموض في ه
لأخيفــك؛ بــل لأكــر الحاجــز. ولتعلمــي أن هــذا شيء طبيعــي قــد 
ــا  ــة. وأن ــا الزوجي ــة حياته ــاب في بداي ــاة أو أي ش ــع أي فت ــدث م يح

ــتعانة بي. ــت الاس ــت إن أحبب ــك في أي وق ــة ل متاح

ــت أن تتفــوَّه بــيء، لكنها مــا لبثــت أن تراجعت،  صمتــت قليــاً، وهمَّ
هــا أو كأنــه شيء  فتوقفــت عــن الــكلام بعــد أن كادت تخبرهــا بــيء يحيِّ

تريــد التأكــد منه.

ــع  ــروس م ــافرت الع ــاف، وس ــد الزف ــاء موع ــا. ج ــام سريعً ــرت الأي م
زوجهــا إلى بــاد بعيــدة لقضــاء شــهر العســل. ولم يمــر عــى زفافهــا ثلاثــة 
أيــام فقــط، حتــى وجــدت أختهــا اتصــالً يوقظهــا مــن نومهــا في الفجــر. 
ــدها  ــة في جس ــعرت برجف ــروس. ش ــا الع ــم أخته ــه رق ــرت فوجدت نظ
ــى  ــط حت ــت الخ ــا إن فتح ــروه. وم ــا مك ــدث له ــد ح ــه ق ــة أن متخيِّل
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ــول: ــا الهامــس يق ــف وصوته ســمعت بكاءهــا عــر الهات

»ساعديني، أنا لا أفهم أي شيء!!«
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كيف كانت البداية مع هذا العنوان

ــم  ــوع، وتقدي ــذا الموض ــار ه ــى اختي ــجيعي ع ــل في تش ــع الفض يرج
ورش عمــل فيــه إلى صديقتــي المستشــارة الأسريــة »هويــدا الدمــرداش«؛ 
حيــث كُنَّــا نعمــل ســويًّا. ومــن خــال عملنــا في المجــال الأسري )الزواجــي 
والتربــوي( حصرنــا عــددًا كبــراً مــن المشــكلات الخاصــة بنفــس الجانــب؛ 
ــة.  وذلــك بســبب عــدم وعــي الزوجــن، أو عــدم وعــي الأهــل في التربي
ــة لطــرح ذلــك في شــكل تدريــب خــاص  ووجدنــا أن الحاجــة ماسَّ

ــة. ــات في البداي بالأمه

ــى أول  ــل ع ــا أعم ــة وأن ــن في البداي ــذ، لك ــا في التنفي ــل بدأن وبالفع
ــياء.  ــدة أش ــن ع ــة م ــت قلِق ــية« كن ــة جنس ــوان »أ ب تربي ــة بعن ورش
ــه–  ــدى أهميت ــا م ــم تمامً ــي أعل ــم أنن ــاس –رغ ــال الن ــا ردود أفع أهمه
وكلــا كنــت أتــردد في الأمــر كانــت »هويــدا« تدفعنــي للأمام وتشــجعني 
بســبب كــرة المشــكلات واحتيــاج النــاس لمــن يقــدم لهــم يــد المســاعدة.

ــديدة أو  ــرأة الش ــي بالج ــد يتهمونن ــا ق ــاس في مجتمعن ــض الن لأن بع
ــة«. »البجاح

ــال إلا  ــون عــى كلام لا يصــح أن يقُ ــح العي ــوم بفت ــي أق ــمُ بأنن َّهَ أو أتُ
ــة. ــواب المغلق وراء الأب

لكننــي في الحقيقــة لم ألتفــت بعدهــا لــكلام النــاس؛ لأن المشــاكل قــد 
انتــرت في المجتمــع بشــكل كبــر بســبب الجهــل وعــدم الوعــي.

العقــول، وبالطبــع ســيطال  الــذي ينهــش في بعــض  ذاك الجهــل 
ــك عــاَّ يحــدث في المجتمــع والإعــام،  ــم. ناهي ــم بأزواجه ــا علاقاته يومً

ويســتقبله الأبنــاء يوميًّــا دون أن نــدري.
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الأسباب التي دفعتني للقيام بالتدريب
 على ورشة عمل »أ ب تربية جنسية«

ــق الإنســان،  1- أن القــرآن الكريــم ذكــرت فيــه آيــات تحــي عــن خَلْ
وعــن المعــاشرة الزوجيــة بــأدب جَــمٍّ وكلــات راقيــة.

ــة  ث الصحاب ــدِّ ــلم كان يحُ ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل 2- أن رس
ا. والصحابيــات في أمــور حياتهــم الشــخصية جــدًّ

3- »الاحتياج«:

ــن  ــديدًا م ــا ش ــاك احتياجً ــفت أن هن ــارات اكتش ــال الاستش ــن خ م
الآبــاء والأمهــات للتوعيــة بموضــوع التربيــة الجنســية؛ حيــث إن الأهــل 
يتَّخــذون موقــف المتفــرج فقــط بســبب ادِّعائهــم الخجــل أو أنــه ليــس 

ــام بهــذا الــدور. لديهــم الوعــي الــكافي للقي

على سبيل المثال:

فتــاة عــى وشــك الــزواج لا تفقَــه شــيئاً في فنــون الــزواج. وإن فقهــت 
فــإن معلوماتهــا تــكاد تكــون بســيطة أو ســطحية أو حتــى مغلوطــة.

ــة  ــبب ثقاف ــة؛ بس ــادة السري ــة أو الع ــع الإباحي ــن المواق ــابٌّ أدم ش
ــوء … ــق س ــن صدي ــتمدها م ــة اس خاطئ

4- المشــاكل التــي تحــدث بــن الزوجــن بعــد الــزواج ويكــون ســببها 
الجهــل بالعلاقــة الخاصــة .. وللأســف لا أحــد يعُلِّمُهــم التوعيــة الكافيــة 
ث في تفاصيل  قبــل الــزواج .. وللأســف أيضًــا يتحــرَّج الطرفــان عــن التحــدُّ
ــم  ــه أعل ــت أي مشــكلة يظــن كل طــرف أن شريك الموضــوع. وإن حدث
منــه، وهــو مــن ســيقوده. أو العكــس تمامًــا قــد يظــن أحــد الطرفــن أن 

شريكــه جاهــل بــكل شيء، في حــن أن العكــس هــو الصحيــح.
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مثال على ذلك:

زوجان ليس لديهما أي ثقافة خاصة بالعلاقة الحميمة.

زوج يشــاهد مواقــع إباحيــة، ويطلــب مــن زوجتــه أن تشــاهد معــه 
ــا مــا يشــاهدانهِ. كي يطبِّقَ

ــة؛ بــل ممارســات محرَّمــة في العلاقــة الخاصــة مثــل  ممارســات خاطئ
ــر. ــان في الدب الإتي

5- الإنترنــت ومــا أدراك مــا الإنترنــت! والمشــكلات الكارثيــة التــي تنجــم 
. عنه

6- الكارثة والقنبلة الموقوتة التي تدُعى هاتف محمول.

واحــدة  زر  وبضغطــة  الاخــراع،  هــذا  لديهــم  الآن  كُــرُ  أطفــال 
يســتطيعون أن يــروا كل شيء وأي شيء، وأنــت لا تــدري عنــه شــيئاً.

ــبب  ــاق بس ــدلات الط ــرش ومع ــذوذ والتح لات الش ــدَّ ــاع مع 7- ارتف
ــكلات  ــض المش ــاب، وبع ــا والاغتص ــن الزن ــك ع ــة، ناهي ــع الإباحي المواق
ــا ولا  ــذي يبخــس المــرأة حقه ــزواج العــرفي ال ــا ال ه ــدُّ مــن أخفِّ ــي يعَُ الت

ــي. ــا الشرع ــا حقه يعطيه

ورغم ذلك ما زال البعض يظن أننا نضخم الأمور ..

لذلك ما زلنا نصرخ ونقولها ..

يجب أن تعلِّمَه معنى التوعية الجنسية ..

يجب أن ترد على جميع أسئلته ..

يجب أن تعلِّمه كيف يحمي نفسه ..

يجــب أن تــربي فيــه الــوازع الدينــي؛ لأنــك لــن تظــل طــوال الوقــت 
فــوق رأســه ..

يجب أن تعلمه الحلال والحرام.
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كل ذلــك منــذ الصغــر .. فليــس مــن الحكمــة أن تنتظــر عندمــا يبلــغ 
ويصــر رجــاً شــاربه في وجهــه، ثــم تــأتي لتخــره مــا معنــى البلــوغ، أو مــا 

هــو جهــازه التناســي، ومــا هــو الفــرق بــن الــزواج والزنــا ..

أو الفرق بين الحلال والحرام.

لأنــه حينهــا ســيجيبك بســخرية: »أنــا أعلــم كل ذلــك وأكــر، ولا أحتــاج 
تخبرني«. لأن 

لذلــك لطفًــا لا تأخــذ الــكلام بمحمــل الســخرية أو الاســتهزاء، بــل خــذه 
ــا يســتدعي ذلــك. عــى محمــل جــادٍّ؛ لأن الأمــر حقًّ
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كيف كانت ردود الأفعال حول أول دورة للتربية 
الجنسية؟

في عــام 2103 عندمــا بــدأت أحــرِّ لأول ورشــة عمــل بعنــوان »أ ب 
ــن  ــان ع ــاء للإع ــة الزرق ــى الشاش ــورًا ع ــت منش ــية« كتب ــة جنس تربي

ــالي: ــال كالت ــت ردود الأفع ــب، وكان التدري

- لم يتبقَّ إلا هذا الموضوع لكي نتحدث فيه مع أبنائنا.

- علِّمونا أولً كيف نقوم بتحفيظ أولادنا القرآن .. ذلك أهم.

ــا  ــم أولً .. كيــف نــربي أبناءنــا أخلاقيًّ - هنــاك أولويــات يجــب أن تعُلَّ
ومــن بعدهــا نتعلــم التربيــة الجنســية.

موا المواضيع. - لا يوجد هناك أي تساؤلات عند أبنائنا .. لا تضخِّ

- هــل تظنــن أن أبناءنــا يحتاجــون إلى توعيــة؟! إنهــم يشــاهدون الآن 
كل شيء عــى الإنترنــت ويعلمــون كل شيء، بــل مــن الممكــن أن نتعلــم 

نحــن منهــم.

وعندمــا قــررت أن أقــوم بعمــل دورة عــن التوعيــة الجنســية للفتيــات 
لتفهــم كل فتــاة التطــورات الجســدية والنفســية التــي تمــر بهــا، قامــت 

الدنيــا ولم تقعــد. وكانــت الاســتجابات كالتــالي:

- أنتم تفتحون أعين بناتنا على أمور إباحية.

- ستجعلونهم يتساءلون ونحن في غنى عن ذلك.

- علموهنَّ علوم القرآن أولً.

وغــر ذلــك مــن الاســتجابات التــي تحمــل أفــكارًا مفادُهــا أن ندفــن 
ــى  ــح ع ــدث، ولا نفت ــكلة تح ــل أي مش ــال، وأن نتجاه ــنا في الرم رءوس
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ــا  ــج في حياتن ــئلة. وأن ننته ــن الأس ــر م ــا الكث ــيجر علين ــا س ــنا بابً أنفس
ــق«. ــاء الحرائ ــج »إطف منه

أي إننــا بــدلً مــن أن نتعلــم الوقايــة حتــى لا يشــب الحريــق بســهولة؛ 
فإننــا لا نأخــذ احتياطاتنــا ونــرك الأمــور هكــذا بــدون توعيــة أو حمايــة، 
ــق؟  ــذا الحري ــاء ه ــن ج ــن أي ــا، ونتســاءل: م ــدب حظن ــس لنن ــم نجل ث
ــع  ــل ونقُن ــا نتغاف ــا كن ــب، لكنن ــي يش ــا ل ــم أن كل شيء كان مهيئً رغ

أنفســنا أننــا بخــر، وأنــه لــن يشــتعل.

ــا  ــاه مجتمعاتن ــدأ تتبن ــو مب ــة ه ــع الكارث ــد أن تق ــاج بع ــدأ الع مب
العربيــة في أشــياء كثــرة، ومــن ضمــن هــذه الأشــياء وأهمهــا وأخطرهــا 

ــة الجنســية. ــة نظــري هــو موضــوع التربي ــن وجه عــى الإطــاق م

ا؟ فهل هذا هو الحل حقًّ

عــي  هــل الحــل هــو أن نتجاهــل المشــكلة وأن نديــر أظهرنــا لهــا وندَّ
أن كل شيء عــى مــا يــرام؟

بعــد انطــاق أول ورشــة، وجــدت التفاعــل قــد اختلــف قليــاً، وظــل 
المــؤشر يتحــرَّك شــيئاً فشــيئاً؛ حتــى صــارت أولويــة عنــد البعــض. حيــث 
إننــي لا أنــى أن إحــدى الأمهــات الــاتي حــرن كان طفلهــا يبلــغ مــن 
العمــر عــدة أشــهر، ولــن أنــى تلــك المتدربــة التــي ســألتها عــن أعــار 
أبنائهــا فأخبرتنــي أنهــا، حامــل ولم تضــع مولودهــا بعــدُ، لكنهــا حــرت 
ــرج  ــل أن يخ ــى قب ــا حت ــن طفله ــر ع ــم أك ــة وكي تفه ــم الوقاي كي تتعل

للدنيــا.

ــا عــن  ــح مختلفً شــعرت بعــد عــدة ســنوات أن تفكــر المجتمــع أصب
ذي قبــل، وأن الاســتجابة أصبحــت عاليــة فيــا يخــص موضــوع التربيــة 
الجنســية، وأعتقــد أن الســبب الرئيــي في ذلــك هــو خــوف الأهــل عــى 
ــوم بســبب  ــه الي ــذي نعيش ــب ال ــاح الرهي ــذا الانفت ــل ه ــم في ظ أبنائه

الإعــام والإنترنــت.
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في البداية .. إذا أردت أن تتعلم فمن فضلك إلغِ من 
قاموسك تمامًا تلك الكلمات:

- هذا ليس وقته.

- الأمر ليس بهذه الخطورة.

وا المواضيع. - لا تكبِّ

- لقــد اختلــف الزمــان، والمؤثــرات التــي بالخــارج صــارت أقــوى منــي 
ومنــك.

ــكك ولا  ــت وشري ــق أن ــدًا، وأف ــك جي ــح عيني ــك افت ــن فضل ــك م لذل
تضُيِّعَــا الأمانــة التــي أودعهــا اللــه إياكــا، ولا تتخلَّيــا عــن مســئوليتكما 

ــل. ــا جل ولا تستســهلا. فالخطــب حقًّ
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»ما تحبِّكهاش«

هناك كلمة في العامية المصرية اسمها »ما تحبكهاش« ..

وهي تعنى ألَّ تدقق كثيراً ..

ــن أو  ــد الوالدي ــدث إلى أح ــا أتح ــتفزازاً عندم ــل اس ــر الجُمَ ــن أك م
كليهــا، وأخــره بــرورة التوعيــة الجنســية لأبنائــه، فيجيبنــى بهــذا الرد:

»ليــس إلى هــذه الدرجــة .. جميعنــا تَــرَبَّ ولم يخــره أحــد مــن أهلــه 
عــن أي شيء، ولم يحــدث لنــا شيء«.

حسنًا .. من قال لك ذلك؟

من قال لك إنك مررتَ بطفولتك أو مراهقتك بأمان؟

من قال لك إن كل شيء كان بخير حينها؟

ألم تسال أهلك سؤالً فيما يخص ذلك ولم تجد إجابة؟

ــك  ــك واتَّهمت ــي؟« فنهرت ــا أم ــتُ ي ــن جئ ــن أي ــك: »م ألم تســال والدت
ــق؟ بســوء الخل

ــر يومًــا وأنــت في المرحلــة الابتدائيــة أن الأطفــال يأتــون عــن  »ألم تفكِّ
طريــق إمســاك العريــس ليــد عروســه، أو عــن طريــق النَّفَــس أو القُبَــل 

مثــاً؟

ألم تصُدمي عندما عرفتِ الحقيقة من صديقتك؟

هل مرَّت عليك مرحلة المراهقة بدون ممارسة العادة السرية؟

ــت لا  ــض، وأن ــك حائ ــا أن ــفتِ فيه ــرة اكتش ــد أول م ــي عن ألم تنزعج
ــا هــذا؟ ــن م تعلم

ألم تنظر مرة خلسة إلى بنت الجيران؟
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ألم تشاهد في أي مرة شيئاً مخلًّ أو خارجًا عن الأخلاق والدين؟

ألم يعرضِ عليك أحد من أصدقائك أي صورة إباحية؟

ألم تتعرضي في أي يوم لتحرُّش لفظي أو جسدي؟

زميلك أو قريبك أو جارك، لم يحاول لمسك؟

هــل ســلِمْتِ مــن الأذى وأنــت تســتقلِّين الحافلــة عــى يــد أي شــاب 
ســيئ الخلــق أهــوج؟

عندما تزوجتِ هل وجدت كل شيء مفهومًا؟

ألم تكن تكبِت شهوتك بالصيام؟

ضع هذه الأسئلة نصُب عينيك.

ــا  ــم حقًّ ــى تعل ــع نفســك؛ حت ــكل صراحــة ووضــوح م ــا ب أجــب عنه
هــل الموضــوع مهــم وخطــر أم أننــا يجــب أن ندفــن رءوســنا في الرمــال 
ــيعقبه جــروح  ــيمُرُّ بســام أم س ــر هــل س ــر .. وإن م ــى يم ــام حت كالنع
نفســية قــد يتبعهــا بعــض المشــكلات عنــد الكِــرَ؟ ولا تنــى أن تضيــف 

ــعار الــذي اقتحــم بيوتنــا عنــوة وهــو الإنترنــت. إليهــا السُّ
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أنت

قبــل أن تبــدأ في التوعيــة الجنســية لأبنائــك يجــب أن تســأل نفســك 
عــن:

مشاعرك .. أفكارك ..

تجاه الآتي:

شكل جسدك .. هل تتقبله؟

العلاقة الحميمة ماذا تعني لك .. ماذا تشعر حيالها؟

هل صورتك عن جسدك متدنية أم لديك ثقة كبيرة تجاهه؟

هل تتقبل أداؤك في العلاقة؟

هل تسامح نفسك وتتقبل أخطاءك فيها وتتعلم منها؟

ما هي معتقَدَاتك حول الجنس الآخر.
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أنت وشريكك

هل علاقتكما الزوجية مستقرَّة نفسيًّا؟

هل أنتما راضيان عن أدائكما في العلاقة الحميمة؟

هل شكل جسدك يمثل حائلً بينك وبين شريكك؟

ــر  ــص أك ــؤال مخصَّ ــذا الس ــك؟ وه ــب رغبت ــن طل ــتحيي م ــل تس ه
للزوجــات؛ حيــث إن الكثــر مــن الســيدات يخجلــن مــن طلــب رغبتهــن 
الجنســية، ويعتبرنهــا عيبًــا أو شــيئاً مشــينًا، أو بحكــم أن المــرأة هــي التــي 

يجــب أن تطُلــب.

إذا كانــت فكرتــك عــن العلاقــة الحميمــة أو الاحتيــاج الجنــي هــي 
فكــرة متدنيــة، أو أنــك لا تهتــم بهــا أو تراهــا مــن التفاهــات أو الأشــياء 
ــك  ــم أن ــزُّز والاشــمئزاز. فاعل ــا بالتق ــت تشــعر حياله المشــينة، أو إن كن
ر ذلــك حتــاً إلى ولــدك دون أن تــدري؛ لأن الأبنــاء تصــل إليهــم  ســتصدِّ

مشــاعرك دون أن تتحــدث عنهــا.

ــعر  ــى تستش ــكارك؛ حت ــر أف ــاول أولً أن تغ ــدك ح ــف ول ــل تثقي فقب
أنــك تقــوم بــيء غايــة في الأهميــة، حتــى لا يصــل لــه أي مشــاعر ســلبية 

منــك تســبِّب لــه مشــاكل فيــا بعــد.



30

حسنًا .. ما الذي يجب أن نفعله؟

طهْ تحت عدة أسئلة مهمة هي: لكي نفهم الموضوع دعونا نبسِّ

»لماذا؟

- من؟

- كيف؟

- متــى؟« وســنقوم بعدهــا بتحليــل كل ســؤال والإجابــة عليــه في 
حقيبــة مســتقلة.

***

طريقة عرض الكبسولة التربوية داخل كل حقيبة:

ــن،  ــد الوالدي ــه أح ــوم ب ــذي يق ــئ ال ــف الخاط ــرض الموق ــم ع 1- يت
ــن  ــد الوالدي ــن أح ــدُث ب ــيّ يح ــوار ح ــكل ح ــى ش ــك ع ــون ذل ويك

وأبنائهــا.

د ما الخطأ الذي حدث في هذا الموقف. 2- حدِّ

ــى  ــة ل ــك الفرص ــة تعطي ــي صفح ــح )وه ــف الصحي ــن الموق 3- خمِّ
ــذا  ــد في ه ــه الوال ــب أن يتبع ــذي كان يج ــرف ال ــو الت ــا ه ــن م تخم

ــف(. الموق

4- طريقة الحل.

5- الكبسولة التربوية تقول. 
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أولً: لماذا لا نهتم بها؟

لماذا نهمل التربية الجنسية؟

1- ثقافة المجتمع.

»عيب«.

إياك أن تتكلم هكذا.

إياك أن تتفوَّه بتلك الكلمة.

إياك أن تسأل هذا السؤال.

إياك كذا .. وكذا .. وكذا ..

2- الخوف:

نعم إنه الخوف من:

ــال لم  ــة الح ــك بطبيع ــض؛ لأن ــو غام ــا ه ــوف م ــول أو الخ 1- المجه
ــك. ــواك مع ــه أب ب ــا لم يجرِّ ــل، ك ــن قب ــه م ب تجرِّ

المجهول هو ردَِّة فعل الطفل وكيف ستتفاعل معها.

2- الخوف من أنفسنا أن نواجهه.

3- الخــوف مــن كــر مــوروث تربَّيْنــا عليــه، وأصبــح الحديــث عنــه 
ــا أو شــبه مُحــرَّم. مُحرَّمً

يكفــى أنهــم في المــدارس كانــوا يخجلــون مــن الحديــث عــن تكويــن 
الجهــاز التناســي، ورغــم أنــه درس أســاسي في المقــرَّر، فــإن البعــض كانــوا 
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يقومــون بإلغــاء هــذا الفصــل مــن الكتــاب أو تأجيلــه أو عــدم شرحــه.

3- رأس النعامة:

نحن هكذا في مجتمعاتنا للأسف ننتهج هذا النهج.

الــيء الــذي نجهلــه ونخــاف منــه، بــدلً مــن أن نواجهــه فإننــا نقــوم 
بدفــن رءوســنا في الرمــال؛ لأن ذلــك بطبيعــة الحــال هــو الحــل الأســهل. 

أمــا المواجهــة فهــي الحــل الأصعــب بالنســبة للبعــض.

إن البحــث عــن حلــول لحــل تلــك المشــكلات أو توعيــة أبنائنــا للوقايــة 
ــرف  ــو الط ــم، له ــن أن تواجهه ــن الممك ــرة م ــية كث ــراض نفس ــن أم م
ــة  ــال في التربي ــو الح ــا، ه ــض، ك ــبة للبع ــة بالنس ــب في المعادل الأصع

ــا .. عمومً

فهــو ليــس لديــه الوقــت لــي يتعلــم أو يقــرأ. والأســهل دائمـًـا لــه هــو 
التــرُّف مــع أبنائــه كــا حــدث معــه في طفولتــه.

الأسهل هو الضرب أو التوبيخ أو النقد أو التجاهل ..

ــاً  ــنجده متماث ــية، فس ــة الجنس ــوع التربي ــك في موض ــا ذل وإذا طبَّقن
ــا .. تمامً

ــل  ــت طوي ــاج إلى وق ــم تحت ــراءة والتعل ــض أن الق ــد البع ــث يج حي
ــب .. ــد وتع ــهر وجه ــر وس ــالٍ وص ــول ب وط

لكــن قــول كلمــة »عيــب«، أو لا تســأل في تلــك الأمــور مــرة أخــرى، 
أو أنــت مــا زلــت صغــراً عــى ذلــك … هــي الأســهل بالطبــع بالنســبة 
لــه؛ لأنــه ســيجد نتيجــة فوريــة مُرضيــة لــه، وهــو انســحاب ولــده مــن 
ــب  ــه ليذه ــه ترك ــم أن ــو لا يعل ــة، وه ــه بالموافق ــز رأس ــة أو ه المحادث

ــه. ــه معلومات للبحــث عــن مصــدر آخــر يســتقي من
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4- الجهل:

مــن أحــد أهــم الأســباب التــي تجعــل الوالديْــن يعزفــان عــن القيــام 
بتوعيــة أبنائهــم هــو »الجهــل«.

والجهل هنا لا يعني الجهل الدراسي أو الثقافي.

ا  ــات بســيطة جــدًّ ــي بمعلوم ــل العلمــي والدين ــا الجه ــل أقصــد هن ب
ــل. ــى الأق ــئول ع ــه كأبٍ ومس ــرة لدي ــون متوفِّ ــرض أن تك ــن المف م

ــم  ــض لديه ــد البع ــة، تج ــات الكافي ــم أو المعلوم ــه العل وإن كان لدي
ــه لا يعــرف كيــف يصوغهــا  ــم المعلومــة لكن ــه يعل جهــل تربــوي؛ أي إن

ــة: ــة التالي ــل الأمثل ــه. مث بشــكل يتناســب مــع عمــر ابن

- أســئلة يســألها الطفــل أو المراهــق، ولا يجــد إجابتهــا عنــد والديــه أو 
أحدهــا؛ ذلــك لأنــه ببســاطة لا يعلمهــا.

- أســئلة تطرحهــا الفتــاة العــروس عــن بعــض الممارســات في العلاقــة 
ــا. الحميمــة، لا تجيــب عنهــا أمهــا؛ لأنهــا لا تعــرف إجابتهــا حقًّ

ــرق  ــل الف ــوان، مث ــا الأب ــرف إجابته ــه لا يع ــيطة في الفق ــئلة بس - أس
بــن الســائل المنــوي والــوَدي والمـَـذي. ولا يعرفــون كيفيــة الإجابــة عنهــا 

ومتــى يتوجــب الغُســل ومتــى يكُتفــى فقــط بالوضــوء.

ى غُســاً.  ــمَّ ــا يسُ ــاك م ــاء لا يعلمــون مــن الأصــل أن هن - بعــض الآب
ــه ولا يغتســل. ــد يقــوم بمجامعــة زوجت ــه ق وأن

- أســئلة يطرحهــا المراهــق عــن تكويــن الجهــاز التناســي الخــاص بــه 
أو بالجنــس الآخــر، ولا يجــد إجابــة عنــد والديــه؛ لأنهــا لا يعلــان شــيئاً 
عــن تكويــن الجهــاز التناســي .. لا تضحــك ولا تتعجــب؛ فتلــك حقيقــة 

ألمســها في الكثــر مــن المشــكلات التــي تصادفنــي في عمــي.

ــة، ولا  ــادة السري ــن الع ــن يمارس ــن أن بناته ــات لا يعلم ــاك أمه - هن
ــادة. ــد يمارســن هــذه الع ــات ق ــن أصــاً أن البن يعلم
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ــرش  ــن المتح ــم م ــوق أبنائه ــذ حق ــن أخ ــون ع ــاء يغفَل ــاك آب - وهن
ــه ســينسى بعــد فــرة  ــه. أو أن ــك في ــر ذل ــن يؤث ــه صغــر، ول بدعــوى أن
مــن الزمــن، أو أنهــا فتــاة ولا يريــدون أن يتحدثــوا بالموضــوع؛ حتــى لا 

ــك عــى ســمعتها. ــر ذل يؤث

ــي  ــا ه ــة أنه ــك بحج ــن ذل ــن م ــا يتواري ــات أيضً ــاك أمه ــا أن هن ك
نفســها قــد تعرضــت للتحــرش وهــي صغــرة، وتعتقــد أن ذلــك لم يؤثــر 
ــا  ــس تمامً ــى العك ــو ع ــرام. وه ــا ي ــى م ــرت وكأن كل شيء ع ــا وك فيه

ــر. ــدرك هــذا الأم وهــي لا ت

ما أقوله هنا حقيقة أتلمسها من الواقع.

واقع التدريب والاستشارات ..

حيــث يــأتي الأب أو الأم بعــد أن تحــدث الكارثــة وليــس قبلهــا في 
ــل  ــور، ب ــك الأم ــع تل ــل م ــف نتعام ــل كي ــا نجه ــك لأنن ــب؛ وذل الأغل
ونجهــل أننــا مــن الأصــل ليــس لدينــا العلــم الدينــي والدنيــوي البســيط 

ــئلة. ــك الأس ــن تل ــب ع ــا نجُي ــذي يجعلن ال

5- الإنكار هو الطريق الأسهل:

إنــكار حقيقــة مفادهــا أن ابنــه عــى وشــك البلــوغ، أو أن ابنتــه لديهــا 
ــكلات. بعض المش

لأن هذا هو الطريق السهل ..

نعم لقد اختاروا الطريق السهل ..

بل السهل الممتنع ..

لا يريدون الاعتراف بوجود مشكلة، ولا يقدرون على مواجهتها.

ــا،  ــم له ــا والوصــول إلى حــل ملائ ــا والتصــدي له في حــن أن مواجهته
ــه وقلــب مــن يعــول. ــرُّ الأمــان لقلب ــه، وهــو بَ لهــو الصــواب بعين
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عِيهــا، مثــل أن يقــول لولــده  منخــدعٌ هــو بالحلــول الســطحية التــي يدَّ
ــا  ــكل بســاطة: »عندم ــه ب ــرد علي ــا أبي؟ ف ــت ي ــن جئ إذا ســأله: مــن أي

تكــر ســتتعلم«.

ويظــن أنــه أجــاب عــى ولــده وأراح قلبــه وضمــره، في حــن أن هــذا 
الطفــل لــن يهنــأ لــه بــال حتــى يعلــم الإجابــة، وســيكون في هــذا الوقــت 

قــد علمهــا مــن غــره.

6- الخجل:

ــي أن الســبب في عــدم حوارهــم  ــاء يخبرونن ــات والآب ــن الأمه ــر م كث
ــع أبنائهــم في هــذا الموضــوع هــو الحــرج أو الخجــل. م

دعونا نفرِّق أولً بين الخجل والحياء.

الحيــاء هــو صفــة جيــدة محمــودة نحــن مخلوقــون بهــا، لكــن متــى 
نســتخدمه؟

هل هذا المكان المناسب لاستخدامه؟

أنت تعلم جيدًا أنه لا حياء في طلب العلم أو في تعلم الدين.

 : لذلك يجب أن نسأل أنفسنا سؤالً مهمًّ

ما هو المرجع لنا؟

ــنَّة، أم عادات  أهــو شرع اللــه الــذي وضعــه بــن أيدينــا في القــرآن والسُّ
ــد المجتمع؟ وتقالي

ــة في  ــه زين ــل لنضع ــرآن؟ ه ــزة الق ــا معج ــه لن ــب الل ــاذا وه إذن لم
المكتبــات والســيارات وعــى أرفــف الجوامــع أم لنقــوم بتطبيــق مــا فيــه؟

لذلك عندما نعود إلى شرع الله تعالى نجد التالي:

ث عــن ذلــك في القــرآن الكريــم، وأن نبينــا الكريــم  أنــه ســبحانه يتحــدَّ
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لم يكــن يســتحيي مــن الإجابــة عــى صحابتــه في تلــك الأمــور.

7- القلق على صورة الوالدين:

ــر فيــه الأبــوان في البدايــة عندمــا أخبرهــم أنهــم يجــب  هــذا مــا يفكِّ
ثــوا إلى أبنائهــم، ويقومــوا بتوعيتهــم. فيســألون عــدة أســئلة لا  أن يتحدَّ

يصرحــون بهــا في أحيــانٍ كثــرة:

ماذا سيقول ولدي عني؟

بماذا سيفكر بي؟

هل سيقول إني أجامع أمه؟

هل ستشك أن أباها يقَُبّلني؟

والكثــر مــن الأســئلة أو بالأحــرى الهواجــس التــي تــدور في رأس 
الأبويــن.

دعني أخبرك شيئاً.

ر ذلك تمامًا .. في حقيقة الأمر أنا أقدِّ

أقدر تفكيرك وأتفهم مشاعرك تمامًا ..

لكن دعنا نعترف بشيء مهم ..

ــع  ــد الرجــل والمــرأة إن لم يكــن جمي ــوغ عن ــف ســتخبره عــن البل كي
ــك؟ ــرُّوا بذل البــر مَ

هل أنت من الملائكة مثلً؟

ــس  ــة ونف ــس المرحل ــررت بنف ــر، م ــع الب ــل جمي ــرًا مث ــتَ ب أوَلسَْ
ــا؟ ــية أيضً ــدية والنفس ــرات الجس التغ

ــمَّ تزوجــت وأنجبــت؛  وبمــا أنــك مــررتَ بهــا وأنــت مراهــق، ومــن ثَ
ــك. ــد مارســت الجــاع مــع زوجت ا أن تكــون ق فمــن الطبيعــي جــدًّ
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أعتــذر عــن صراحتــي التــي ســيعتبرها البعــض فجــة، لكــن هــذا 
ــنا  ــن رءوس ــرَّب ولا ندف ــا لا نته ــك دعن ــع؛ لذل ــا يحــدث في أرض الواق م
ــي  ــتطيع التعاط ــى نس ــة؛ حت ــكل أريحي ــف ب ــه الموق ــال، ونواج في الرم

ــي. ــا ينبغ ــه ك ــل مع والتفاع

السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه هنا هو:

ا؟ هل هذا الهاجس صحيح حقًّ

هل سيفكر الطفل كثيراً في هذا الأمر؟

هل سيتساءل بينه وبين نفسه عمَّ يفعله والداه؟

ــرون  ــال لا يفكِّ ــد؛ لأن الأطف ــا تعتق ــط م ــر أبس ــة أن الأم في الحقيق
مثــل البالغــن. نحــن فقــط مَــن لدينــا تلــك التعقيــدات المبالـَـغ فيهــا، أمــا 

الطفــل فليــس لديــه جميــع تلــك التعقيــدات.

8- القلق من مراقبة الوالدين:

هنــاك هاجــس آخــر يســيطر عــى الوالديــن، إذا قامــوا بتوعيــة 
ــة. ــاب الغرف ــا ب ــون فيه ــرة يغلق ــراقبونهم في كل م ــم س ــم؛ أنه أبنائه

ــاء صغــار الســن بالطبــع. أمــا  ــه عنــد الأبن هــذا الهاجــس لا أســاس ل
ــا. ــون كل شيء تقريبً ــم يعلم ــون فه المراهق

وقبــل أن يســيطر عليــك هــذا التخــوُّف حــاول أن تجيــب عــى هــذه 
الأســئلة:

ــاب  ــه ب ــق في ــذي يغُلَ ــص في الأســبوع هــو ال ــوم مخصَّ ــاك ي هــل هن
ــوم؟ ــة الن غرف

هــل هنــاك تهيئــة معيَّنــة قبــل موعــد العلاقــة، كأن تســتحم أو تقــوم 
بارتــداء ملابــس معينــة أو تــأوي للفــراش مبكــراً عــى غــر عادتــك؟

إن كانــت لــك طقــوس معينــة تظهــر أمــام ابنائــك قبــل العلاقــة 
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الزوجيــة مــع شريــكك، فانســفها فــورًا.

لا أقصد طبعًا أن تنسفها مع شريكك، بل انسفها أمام أبنائك.

على سبيل المثال:

بــاب الغرفــة يغُلــق عــى أمــي وأبي طــوال أيــام الأســبوع وقــت النــوم 
وفي وقــت القيلولــة.

.. لذلك عليك بالتالي:

1- خصوصية غرفة النوم:

- يجب أن يكون هناك خصوصية لغرفة نومك أنت وشريكك.

هــذه الغرفــة لا يدخلهــا الأبنــاء في أي وقــت، ولا تكــون مشــاعًا 
للأطفــال .. ألعابهــم .. الأكل فيهــا أو رمــي الأشــياء الخاصــة بهــم.

غرفــة نــوم الأب والأم قــد نجلــس فيهــا ســويًّا عــى فــرات متباعــدة 
لكنهــا ليســت مفتوحــة طــوال الوقــت، ومُنتهََكــة لــكل مــن هَــبَّ ودَبَّ 

ليلعــب فيهــا أو يعبــث بمحتوياتهــا.

ــتجمام  ــكون والاس ــة والس ــكان الراح ــا م ــاء أنه ــم الأبن ــب أن يعل يج
ــن. للأبوي

وأنهما من حقهما أن يسترخيا بعض الشيء بعيدًا عن أبنائهم.

- بــاب غرفتــك موصــد كل يــوم في أوقــات النــوم )مســاءً ووقــت 
القيلولــة( وذلــك لســببين:

- حتى لا يربط ولدك بين غلق الغرفة وشيء آخر.

- وحتى تتحرر أنت وشريكك قليلً وتكونان على طبيعتكما.

لأنكــا إن تخففتــا مــن ملابســكما فــا يجــب أن يتعــود الأبنــاء عــى 
ــل أو  ــة )القُبُ ــر بالعــورات المغُلَّظَ ــق الأم ــا إن تعل ــك، وخصوصً ــة ذل رؤي
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الدُبُــر( فقــد يطَيــح الغطــاء يمنــة أو يــرة فيســقط عنكــا.

ــا  ــاء أنك ــرا الأبن ــة، وتخ ــاب الغرف ــا ب ــل أن تغُلق ــن الأفض ــك م لذل
ــا تغطــان في  ــوم، أو أن هــذا وقــت راحتكــا، ســواءً كنت ســتخلدان للن

ــر. ــامران أو أي شيء آخ ــان أو تتس ــا تتحدث ــق أو كنت ــوم عمي ن

ــا،  ــص له ــت المخصَّ ــا الوق ــي لديه ــل أن أبي وأم ــم الطف ــى يفه حت
ــاً. ــزلا قلي ــا أن ينع ــن حقه ــا فم ــى وإن لم ينام حت

2- الاستئذان:

علِّم ابنك الاستئذان ..

أي مــكان مغلــق يجــب أن يطــرق بابــه؛ حتــى وإن كانــت غرفتــه هــو 
. شخصيًّا

وتطبيقًا على ذلك ..

ــل الدخــول  ــة الأب والأم وأن يســتأذن قب ــاب غرف يجــب أن يطــرق ب
إليهــا.
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ثانيًا: لماذا يجب أن نقوم بالتوعية الجنسية:

لماذا يجب أن نوعيهم وهم صغار؟

لماذا لا ننتظر حتى يصيروا مراهقين ثم نخبرهم بكل شيء؟

1- تأكــد تمامًــا أن أي تســاؤل عنــد طفلــك إن لم يجــد لــه إجابــة عندك، 
فســيبحث عــن إجابتــه في أي مــكان آخــر. ومــا أدراك مــا المــكان الآخر!

2- كيف تتركه حتى يبلغ ثم تخبره بكل شيء؟

مــا تريــد أن تخــره بــه مثــل البلــوغ وعلاماتــه قــد حــدث لــه بالفعــل، 
فــا فائــدة إخبــاره في ذلــك الحــن؟!

ــه  ــدة تجعل ــة زر واح ــرة، وضغط ــة صغ ــالم قري ــح الع ــد أصب 3- لق
يجــوب أنحــاء العــالم ويتعلــم جميــع مــا يريــده؛ لذلــك لا تتلاعــب بــه 

ــك! ــون أنصــح من ــد يك ــدك ق لأن ول

4- نعــود لنــرخ مــن التحــرش والإيحــاءات الجنســية للأطفــال. كيــف 
ــت  ــره أن ــر إن لم تخ ــا أو خط ــا خاطئً ــيئاً م ــاك ش ــيفهم أن هن إذن س

بذلــك؟

كيــف ســيتعلم حمايــة جســده إن لم يفهــم ويعــي جيــدًا أن مــا يحدث 
معــه خطــأ، وأنــه ليــس مــن حــق أي أحــد أن يلمســه بتلــك الطريقة.

ــة  ــاظ إباحي ــة بألف ــو صــارت مليئ ــاب الفيدي ــون وألع ــام الكارت 5- أف
يَــه بخطــورة تلــك الألعــاب. وألفــاظ تدعــو للتحــرش؛ لذلــك يجــب أن توعِّ

أنــت تعلِّمــه حتــى يتخــر ألعابــه بطريقــة صحيحــة قائمــة عــى 
ــيطرة  ــرض الس ــط وف ــوائية أو الضغ ــى العش ــة ع ــت قائم ــى وليس الوع

ــك. ــن جانب م

ــة،  ــاكل المراهق ــن مش ــه م ــأس ب ــزءًا لا ب ــب ج 6- إذا أردت أن تتجنَّ
ــة. ــذ الطفول ــه من ــب أن توعي يج
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7- لــو لم يعلــم ولــدك مــن أيــن جــاء وكيــف جــاء إلى هــذا العــالم منــك 
أنــت، فمن ســيخبره إذن؟

إن لم تكــن أنــت المرجــع الأول، فاعلــم أن هنــاك مراجــعَ عــدة 
معلوماتــه. ولــدك  منهــا  سيســتقي 

8- إن لم تكــر الحاجــز النفــي لهــذا الموضــوع في الصغــر، فلــن تعرف 
كيــف تحــاوره في مرحلــة المراهقــة عــن أي مشــكلات أو تطــورات حدثت 

لــه؛ ومــن ثـَـمَّ في وقــت الــزواج لــن تســتطيع مســاعدته.

ا أن يعود فيلومك أنت. ومن الطبيعى جدًّ

ــة المراهــق بشــكل جيــد  ــة المراهقــة يجــب أن يتــم توعي 9- في مرحل
نحــو جســده وتكوينــه، وتكويــن جســد الجنــس الآخــر، ومخاطــر الأفــام 
ــك في  ــد ذل ــكلات بع ــع في مش ــى لا يق ــة؛ حت ــادة السري ــة والع الإباحي

ــة بشريكــه. ــه الزوجي علاقت

10- وأخــراً .. المشــاكل التــي تخــص العلاقــة الحميمــة بــن الزوجــن لا 
حــر لهــا .. بســبب قلــة الوعــي والثقافــة الدينيــة والعلميــة الصحيحــة..

»التوعية في الصغر كالنقش على الحجر«.
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مَــن الشــخص الــذي يقــوم بالتوعيــة الجنســية ســواءً للطفــل أو 
المراهــق؟

هل هو الأب أم الأم؟

هل هو المعلم؟

هل هو الأخ؟

أم هل هي الأخت؟

ــة  ــوم بتوعي ــب أن يق ــن يج ــو م ــون أن الأب ه ــاس يؤمن ــض الن بع
ــى. الفت

وأن الأم هي من يجب أن توعي الفتاة.

ا؟ هل هذا صحيح حقًّ

دعونا نضع الشروط أولً ثم نقرِّر هل هذا صحيح أم لا؟

ما الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الشخص؟

1- علاقة جيدة.

2- محل ثقة .. أمانة .. سرية ..

3- يشُعره بالأمان.

4- يعلم ما احتياجات المرحلة العمرية التي يتحدث معها.

5- يعلم كيف يحاور وكيف يكون منصتاً جيدًا.

6- خلفية علمية.

7- خلفية دينية.
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لكنكِ جعلتِ الأمر أكثر تعقيدًا!

هل يجب أن يتوفر في الأب أو الأم كل ذلك؟

ــا مــا دام معــك أهــم مفتــاح وهــو المفتــاح  ــا مطلقً الأمــر ليــس صعبً
الأول.

أولً: العلاقة الجيدة ..

ــن تســتطيع  ــك ل ــا أن ــم تمامً ــك فاعل ــدة بابن ــك جي ــو لم تكــن علاقت ل
ــك خــاسرة إن لم  ــم أن معركت ــك. واعل ــن ذل ــه أي شيء م أن تخــوض مع

ــه. ــك ب تتحســن علاقت

وإليكم القصتين التاليتين:

حدث بالفعل )1(

سها فتاة في العاشرة من عمرها تمسك هاتفها طوال اليوم ..

تتحدث إلى صديقاتها في الإجازة ..

وفي أيــام الدراســة تعــود إلى المنــزل مثقَلــة بعــبءٍ يدُعــى »أمهــا«؛ لأنها 
تعلــم أنهــا مــا إن تدلــف مــن بــاب المنــزل فســتجد والدتهــا المترصــدة 
لهــا بجميــع الأوامــر والنواهــي التــي تــم اختراعهــا منــذ أن خلــق اللــه 

الأرض ومــن عليهــا:

إخلعي حذاءك.

ضعي حقيبتك في مكانها.

هيَّا للاستحمام.

لا تتركي ملابسك هنا.
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موعد الصلاة.

أنت لم تتوضئي.

هيا لتتناولي الغداء.

قومي للمذاكرة.

لا ترفعي صوتك على أخيك.

لا تضعي كتبك هنا.

ــا  ــا يصيبه ــة؛ م ــا ممل ــي تجده ــة الت ــة الطويل ــن القائم ــذا م وهك
بالضجــر والإحبــاط.

ــر  ــاك أوام ــة، هن ــية والمنزلي ــا المدرس ــع واجباته ــي جمي ــد أن تنه وبع
أخــرى خاصــة بالنــوم. وهنــاك أوامــر خاصــة بالجــدول الــدراسي. وهنــاك 

أوامــر كــذا وكــذا ..

وهناك نواهٍ عن كذا وكذا ..

فــا يكــون منهــا إلا أن تختبــئ في شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــع 
صديقاتهــا، أو مــع أي شــخص غريــب يقابلهــا دون أن يــدري بذلــك أحــد.

تمــر الأيــام وتعــود ســها مــن المدرســة مُنهَكــة الجســد تشــعر بتعــب 
غريــب، وتدخــل كعادتهــا لــي تســتحم، لكنهــا تفاجــأ بالصدمــة ..

ــم  ــانها، ث ــل لس ــا قب ــم عقله ــت تلُجِ ــة لا زال ــاً والصدم ــت قلي تصم
ــا: ــى أمه ــادي ع ــا لتن ــى صوته ــرخ بأع ت

ماماااااا أنقذيني!!

تأتي الأم على عجل.

ماذا بك؟

لا أعلم وجدت دمًا في ملابسي!

تتلعثــم الأم قليــاً وكأنهــا لم تكــن تنتظــر هــذا الحــدث الآن؛ ظنًّــا منهــا 
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أن ابنتهــا مــا زالــت صغــرة. فقــد ظنــت أن ذلــك ســيحدث لابنتهــا كــا 
حــدث لهــا وهــي ابنــة الثالثــة عــر عامًــا ..

تستفيق من خيالاتها على صوت سها مرة أخرى.

ماما .. ما هذا؟

تحــاول الأم مــداراة ارتباكهــا، ثــم تقــول لهــا: انتظــري قليــاً. تذهــب 
ثــم تــأتي لهــا بــيء صغــر وتخبرهــا:

ضعي هذه؟

ما هذه؟

فقط ضعيها ولا تتعبيني.

ثــم تتركهــا لتعــود مــرة أخــرى لمــا كانــت تفعلــه في المطبــخ وكأن شــيئاً 
ــيء  ــذا ال ــها ه ــع س ــا. تض ــن أمره ــرة م ــا في ح ــة ابنته ــن، تارك لم يك
بصــورة عشــوائية؛ لأنهــا لا تعلــم كيــف تتعامــل معــه. وبعــد أن تنهــي 
مهمتهــا الثقيلــة المغلَّفــة بالغمــوض، تهــرع للهاتــف لتحــادث ابنــة 

ــة أعــوام؛ ــي تكبرهــا بثلاث ــا، والت عمته

لكى تستفهم منها عمَّ يحدث لها.

باختصار وفي سؤال موجز:

هــل تــرى تلــك العلاقــة صالحــة لأن تهيــئ الأم لابنتهــا مــا هــو الحيــض 
أو تفُهِمَهــا مــا الــذي يحــدث لهــا؟
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حدث بالفعل )2(

ــه  ــأل والدت ــا س ــر عامً ــة ع ــر ثلاث ــن العم ــغ م ــق يبل ــد مراه خال
الســؤال التــالي:

أمي ما هو البلوغ؟

نظرت له الأم باندهاش سائلة إياه من أين لك بهذه الكلمة؟!

لقــد أخــرني صديقــي أن البلــوغ هــو أن تدخــل إلى دورة الميــاه وتمارس 
كــذا وكــذا بِيَدِك.

ــي  ــك؛ ل ــح ولدهــا في ذل ــة إياهــا أن تفات ــا راجي لجــأت الأم لصديقته
هــه أصدقــاؤه بطريقــة خاطئــة. فأجابتهــا صديقتها: يتعلــم، وحتــى لا يوجِّ

- كيــف ســأقوم بذلــك والعلاقــة بينــي وبــن ولــدك ليســت قويــة لتلــك 
الدرجــة. فلتخــري أبــاه ليتحــدث معــه في ذلك.

- أنــت تعلمــن أن أبــاه ليــس عــى علاقــة قويــة بــه، وطــوال النهــار 
يقــوم بتوبيخــه وسَــبِّه عــى أتفــه الأشــياء.

- حسنًا قومي أنت بذلك.

- أنا!!

ا محرج. - كيف أقوم بذلك؟!! الأمر جدًّ

من هاتين القصتين نستنتج التالي:

ــك  ــه في ذل ــدك اســتطعت أن تحادث ــة بول ــا كانــت علاقتــك قوي - كل
الأمــر بمنتهــى الســهولة.

ــن  ــه الأول، فســيبحث ع ــت مرجع ــك إن لم تكــن أن ــدًا أن ــم جي - إعل
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مرجــع لــه. وفي هــذه الحــال ســتجني عــى ولــدك؛ لأنــك لا تعلــم مــن 
ــه. ســيكون هــذا المرجــع ومــاذا ســيقول ل

ثانيًا: محل ثقة:

لماذا؟

لماذا يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بالتوعية محل ثقة؟

ــى يشــعر  ــه حت ــه في ــن يضــع ثقت ــاج لم ــل ببســاطة يحت 1- لأن الطف
ــان. بالأم

2- حتى لا يشعر أن الذي أمامه يجاريه فقط؛ لأنه طفل.

3- لكي يجيبه على جميع أسئلته الحرجِة دون مواربة.

4- ليعلــم تمامًــا أنــه إن لم يجــد الإجابــة الآن عــى ســؤاله بســبب عــدم 
معرفتــه بالإجابــة؛ فإنــه ســيبحث ويعــود إليــه مــرة أخــرى. ولــن يخــره 

بمعلومــات خاطئــة أو مشــوَّهة.

5- يجــب أن يشــعر الطفــل أن هــذا الشــخص أمــن حافــظ لــأسرار؛ 
حتــى يعلــم أيضًــا أنــه لــن يفضــح في عائلتــه أو بــن أصدقائــه.

ثالثًا:أن يشعره بالأمان.

هــذه النقطــة ترتبــط بشــكل أو بآخــر بالنقطــة الســابقة؛ أي إن 
الشــخص الــذي ســيثق فيــه الطفــل سيشــعر معــه أيضًــا بالأمــان، 

والعكــس.
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كبسولة تربوية
حازم 7 سنوات.

أمي لقد أخطأت في شيء وأريد أن أبوح لك به.

ما هو؟

لكن عِديني ألا تخبري أحدًا.

أخبرني أولً ما هي كارثتك؟

لقــد دخلــت عــى صديقتــي في حــام البنــات، وشــاهدتها وهــي 
ــة. عاري

ماذا؟

هل جننت؟!

أنت ولد قليل الحياء.

عندما يأتي والدك سأخبره بأن يجد حلًّ معك.

لكنك أخبرتني أنك لن تبوحي لأحد.

لا لم أعدك بشيء، كما أن والدك لا يجب أن نخبئ عليه أي شيء.

ما الخطأ في الموقف؟

في هــذا الموقــف تــرب الأم بعُــرض الحائــط عاملــن مهمــن، وهــا 
الثقــة والأمــان.

ــك  ــدى الطفــل؛ لذل ــز عمــود الأمــان ل ــا ينهــار جــدار الثقــة، ويهت هن
ــن يأتمنهــا عــى أي شيء. ــن يبــوح لأمــه مــرة، أخــرى ول ل
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خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

الحل
السؤال هنا: هل تخبر الأم الأب بذلك؟

وما العمل إن لم يتصرف الأب بحكمة؟

أنــا مــن مُنتهجــي مبــدأ أن يعلــم الأب كل شيء عــن أبنائــه، وبالأخــص 
المشــكلات مــن هــذا النــوع؛ حتــى لا يعيــش في معــزلِ عــن أبنائــه، فتعود 
الأم لتــرخ أنهــا قــد تعبــت مــن الحِمــل الثقيــل عــى كتِفهــا، وأن كل 
ــه  ح ل ــرِّ ــا أن ت ــس شرطً ــه. ولي ل ــن تتحمَّ ــط م ــي فق ــزل ه شيء في المن
أنهــا ســتخبر أبــاه .. الأهــم أنهــا لــن تخــر أي شــخص آخــر؛ لأن الكثــر 
ثــن عــن أبنائهــن أمــام الصديقــات، وكأن هــذا  مــن الســيدات يتحدَّ
الطفــل ليــس لديــه حياتــه الخاصــة التــي يجــب الحفــاظ عليهــا واحــرام 

ــا. خصوصيته
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ــي  ــب أن تقوم ــف، فيج ــك المواق ــون تل ــن لا يتفهم إذا كان الأب ممَّ
ــه: ــت راحت ــاً في وق ــه مث ــه، كأن تخبري ــد ل ــة بالتمهي كزوج

ا بولدنا. - أريد أن أخبرك شيئاً خاصًّ

- ما هو؟

- هو موقف جديد قابله، لكنه كان يخاف منا ويخشى أن تضربه.

- أضربه لماذا؟

- لأنــه موقــف حســاس بعــض الــيء، وقــد أخطــأ فيــه لكــن الجميــل 
أنــه اعــرف بخطئــه.

- ما هو الموقف؟

- لقد قام بكذا وكذا ..

- لكننى أرجوك ألا تفاتحه في شيء، ولا تشُعِره بأي شيء.

- ولماذا تخبرينني؟

- لأنك والده.

يجــب أن تعلــم عنــه مشــاكله وحياتــه الخاصــة؛ حتــى نحتويــه ســويًّا، 
ــة تناســب عمــره. ولأنــك زوجــي يجــب أن أشــاركك جميــع  ونضــع خُطَّ

مــا يخــص الأبنــاء.

الكبسولة التربوية تقول:

- أمي أريد أن أخبرك بشيء.

- بالطبع يا حبيبي.

تــرك كل مــا في يدهــا وتتجــه لــه مبــاشرة، تجلــس في مســتواه، وتنظــر 
إليــه نظــرة اهتــام وحــب.

- أخبرني يا حبيبي ما الذي يشغلك؟
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- لقد قمت بارتكاب خطأ كبير، ولن أسامح نفسي عليه.

- حبيبي، هوِّن عليك .. ماذا حدث؟

- لقد دخلت على صديقتي في دورة المياه، وشاهدتها وهي عارية.

- وهل كنت تقصد ذلك؟

بعد صمت ليس بطويل ..

- الحقيقة .. نعم.

- حسنًا، سوف أسألك سؤالً:

هل توافق على أن يفعل أحدهم ذلك معك؟

يقتحم عليك خصوصيتك ليشاهد جسدك وهو عارٍ؟

- بالطبــع لا يــا أمــي، أنــا أغلــق البــاب ورائي، وأتأكــد مــن أنــه مغلــق 
مــن الداخــل.

-أنــا أعلــم أننــي مخطــئ، وأقســم أني لــن أكررهــا مــرة أخــرى، لكــن لا 
أعلــم مــاذا أفعــل. هــل ســيضربني أبي إذا علــم؟

ــل  ــم. ه ــاك شيء مه ــن هن ــدًا، لك ــك أب ــن يضرب ــوك ل ــي، أب - حبيب
ــك؟ ــن أبي ــاف م ــك تخ ــكلة أن المش

- بالطبع لا .. أنا أعلم أني أخطأت، وأن الله سيعاقبني؟

ــتغفرناه  ــه واس ــا ب ــا عــى شيء اعترفن ــالى لا يعاقبن ــه تع ــي، الل - حبيب
بعدهــا. أهــم شيء هــو أن تكــون أنــت مقتنعًــا أنــه خطــأ، ليــس بســبب 
خوفــك مــن أبيــك، وإنمــا لأنــك ترفــض أن تقــوم بفعــل خاطــئ يــؤذي 

غــرك ويؤذيــك.

ثم إنك تعلَّمت من خطئك. يكفي أنك اعترفت به.

- حسنًا، ماذا أفعل الآن؟

- كل مــا عليــك فعلــه هــو أن تســتغفر اللــه، وتعِــدَه ســبحانه وتعــالى 



57

ى العــورات،  ألا تعــود لذلــك أبــدًا. ولنتذكــر دومًــا أن هنــاك شــيئاً يسُــمَّ
ــال  ــبيل المث ــى س ــت ع ــن. أن ــام الآخري ــف أم ــا يجــب ألا يكُشَ ــو م وه

عندمــا تخــرج إلى الشــارع مــاذا يظهــر منــك؟

- رأسي.

يداي.

. ساقيَّ

. ذراعيَّ

- وعند نزولك إلى حمام السباحة بالنادي ماذا يظهر منك؟

- نصف جسدي الأعلى وساقاي.

- والبنات؟

- امممم .. البنات يجب أن يرتدين شيئاً من أعلى.

- رائع!

أي إن كل جنــس يجــب أن يســر أماكــن معينــة أو خاصــة في جســده، 
ى خصوصيــة الجســد؛ لذلــك لا يجــب أن  ولــكل شــخص فينــا شيء يسُــمَّ
نقتحــم خصوصيــة الآخريــن، أو أن نشــاهد مــا نهانــا اللــه عن مشــاهدته، 
مثــل عــورات الآخريــن؛ لأنــك كــا تكــره ذلــك هــم يكرهــون ذلــك أيضًــا.

- أمي.

- نعم يا حبيبي.

- أنا أحبك.

- وأنا أيضًا يا حبيبي.

ثم حضن قوي دافئ.

في هذا الموقف قامت الأم بسَدِّ احتياجات أساسية لدى ولدها:

1- الأمــان: بــأن أشــعرته أنــه لا ضــر إن أخطأنــا؛ لأننــا بــر، لكــن 
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ــن  ــا. وخــر الخطَّائ ــم مــن أخطائن ــوب ونتعل الأهــم أن نعــرف ونت
ابــون. التوَّ

ــف  ــك الهات ــا لتمس ــن مقعده ــور م ــى الف ــم ع ــة: لم تق 2- الثق
ــة. ــا ويرميــه لوحــوش البَِّيَّ وتخــر والــده الــذي ســيأتي ليقطِّعَــه إربً

كما قامت بتعليمه عدة مفاهيم هي:

ــس  ــأ لي ــة(: أن الخط ــه )البشري ــوع عن ــأ والرج ــوم الخط - مفه
ــرى. ــة الك ــاه النهاي معن

ــا لســنا  ــأ؛ لأنن ــا الخط دن ــو تعمَّ ــى ل ــم: حت ــور رحي ــه غف - أن الل
ــمَ الطفــل أننــا نســتغفر ونتــوب ونعــد اللــه  ملائكــة. المهــم أن أعُْلِ

ألا نعــود مــرة أخــرى.

- علَّمتْه ما معنى العورة وما حدودها لكل جنس.

ــا، أو  - مــاذا لــو كنــت مكانــه؛ حتــى يستشــعر مــا الــذي فعلــه حقًّ
مــاذا إن كانــت أختــك مكانهــا؟

- تنميــة التفكــر النقــدي لديــه: بــأن قامــت بســؤاله عــدة أســئلة 
ــة -  ــولات تربوي ــل في »كبس ــاه بالتفصي ــا ذكرن ــك م ــة، وذل مفتوح

ــزء الأول«. الج

- مفهوم خصوصية الجسد: وسيتم شرحه لاحقًا.

رابعًــا: يعلــم مــا هــي احتياجــات المرحلــة العمريــة التــي يتحدث 
. معها

أي إن المســئول عــن موضــوع التوعيــة الجنســية يجــب أن يعلــم متــى 
يتكلــم ومتــى يصمــت.

ما احتياجات أو أفكار المرحلة التي يتحدث معها.

ولتوضيح الأمر أكثر، سأطرح عليك مثالين:

- طفــل لديــه 5 ســنوات، يســأل والــده: كيــف جئــت إلى هــذا العــالم؟ 
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فيقــوم بــرح كل شيء لــه عــن الــزواج.

ى الخامســة عــرة يتحــاور مــع أبيــه، فــرد عليــه فيــا  - مراهــق تعــدَّ
ــه مــا زال  يخــص تلــك الأمــور بطريقــة تناســب عمــر 10 ســنوات، وكأن

طفــاً.

ــض  ــه بع ــون لدي ــر أن يك ــذا الأم ــوم به ــن يق ــى م ــب ع ــك يج لذل
مــن الحكمــة وبعــض القــراءات الطفيفــة التــي قرأهــا فيــا يخــص كل 

ــة. ــة عمري مرحل

حسنًا، ومن لديه ثلاثة أطفال أو أربعة ماذا يفعل؟

ــة  ــتاذ التربي ــتاذي .. أس ــي وأس ــاضرة لمعلم ــت في مح ــي كن ــر أنن أتذك
بجامعــة حلــوان الدكتــور شــحاته محــروس -عليــه رحمــة اللــه- عندمــا 
ــة،  ــه الطبي ــه حالت ــف ب ــه مل ــل يجــب أن يكــون لدي ــا أن كل طف أخبرنَ
والنفســية، والاجتماعيــة، ومشــكلاته في كل مرحلــة؛ حتــى يســتطيع 
ــي  ــة التطــورات الت ــدان متابعــة أبنائهــا وحــل مشــكلاتهم ومعرف الوال

ــم. تحــدث له

ــة  ــة أو خمس ــه أربع ــن لدي ــع م ــك م ــيحدث ذل ــف س ــألته: وكي فس
ــي: ــال؟ فأجابن أطف

لــو كان لديــك عــرة أطفــال، يجــب أن يكــون لــكل منهــم ملــف 
خاص.

ــة،  ــاتي المهني ــدأ حي ــا في مبت ــت حينه ــث كن ــت؛ حي ــي تعجب ــر أنن أذك
ــأب والأم؟ ــا ل ــن يكــون هــذا مرهقً ــك؟ أل ــف ذل وتســاءلت كي

لكننــي تعلمــت بعــد ذلــك أن الأبنــاء مســئولون مــن الأب والأم 
ــدور الأهــم  ــن ال ــراً، لك ــم تلعــب المدرســة دورًا كب بالدرجــة الأولى. نع
ــل مســئولياتنا  يقــع عــى عاتــق الوالديــن؛ لذلــك وجــب علينــا أن نتحمَّ
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ــا. ــص منه ــنا، ولا نتمل بأنفس

مسئولية مرهقة؟

نعم، في بعض الأوقات.

لكن ما أحلاها وما أجملها من مسئولية!

فتلك نعمة يجب أن نشكر الخالق الرزاق عليها في كل وقت.

ــاب أولى  ــن ب ــه م ــية، فإن ــة الجنس ــا في التربي ــودة إلى موضوعن وبالع
ــى  ــاؤك؛ حت ــا أبن ــة يمــر به ــة عمري أن تتعــرف عــى خصائــص كل مرحل
تســتطيع التعامــل مــع كل طفــل أو مراهــق بشــكل يتناســب ومرحلتــه 

ــة. العمري

خامسًا: لديه خلفية علمية:

خلفيه علمية!!

ما هذا الكلام الكبير؟

- معنى هذا أنني يجب أن أقتني مكتبة تعج بالمراجع العلمية؟

- مطلقًــا، ليــس هــذا مــا أقصــده، لكــن مــا أقصــده هنــا هــو الخلفيــة 
العلميــة البســيطة التــي تؤهلــك لذلــك.

تكوين الجهاز التناسلي للجنسين؟

ما معنى بلوغ وما تفسيره العلمي؟

؟ كيف يحدث الاحتلام أو من أين يأتي المنَِيُّ

هل للنساء مَنِيٌّ أيضًا؟

كيف يحدث الحيض؟

كيف يتكوَّن الجنين؟

وهكذا من تلك الأمور البسيطة التي تساعدك في الشرح والتوعية.
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سادسًا: لديه خلفية دينية:

أيضًــا لا تحتــاج هنــا أن تكــون مفتيًــا أو عالمـًـا مــن علــاء الأزهــر، لكــن 
أن يتوفــر لديــك فقــط مــا لا يسََــع المؤمــن جهلـُـه.

ما معنى ذلك؟

هناك بعض المعلومات في الدين لا يجب أن يجهلها أي مسلم.

- عــى ســبيل المثــال: في الصــاة يجــب أن تكــون ملــاًّ بــأركان الصــاة، 
ونواقــض الصــاة والوضــوء … وهكــذا.

ات الجســدية التــي تحــدث، مثــل الحيــض  - كــذا فيــا يخــص التغــرُّ
والنفــاس، وكيفيــة الغســل منهــا.

- حتــى تســتطيع أن تفــرِّق أيضًــا بــن المنَِــيِّ والمـَـذْيِ والــوَدْيِ إذا ســألك 
ابنُــك متــى يجــب الغُســل ومتــى يكُتفــى بالوضــوء )وهــى ســوائل يتحــرَّ 
البعــض في التمييــز بينهــا في اللــون والقــوام، كــا أن البعــض لا يعلمــون 

كيفيــة التــرف تجاههــا وهــل صلاتهــم هكــذا صحيحــة أم لا(.

ــم هــل يغتســل أم  ــك ليعل ــن ذل ــدك ع ــاذا ســتفعل إذا ســألك ول ف
ل ملابســه ومــن ثَــمَّ يتوضــأ. يكتفــي فقــط بالوضــوء، أم يجــب أن يبــدِّ

- حكــم الاســتحاضة والفــرق بينهــا وبــن الحيــض؛ فقــد يلتبــس 
الأمــر عــى ابنتــك ويخــرج منهــا بعــض الــدم بعــد انتهــاء فــرة دورتهــا 

ــاذا؟ ــوم أم م ــي وتص ــل تص ــي: ه ــم الشرع ــو الحك ــا ه ــهرية، ف الش

- في الصيــام مــاذا تفعــل الحائــض والنفســاء .. تقــي الصيــام فقــط أم 
تقــي الصــاة والصيــام معًــا؟

ــائلً في ملابســه .. هــل  ــا ووجــد س ــتيقظ صباحً ــل إذا اس ــاذا يفع - م
ــأ؟ ــل أم يتوض ــي أم يغتس يص

ــا أي  ــب أن يجهله ــي لا يج ــيطة الت ــن البس ــور الدي ــن أم ــذا م وهك
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مســلم؛ حتــى يســتطيع التــرف بشــكل صحيــح تجــاه مــا يمــر بــه كل 
يــوم.

إذن في النهايــة بعــد أن شرحنــا المواصفــات التــي يجــب أن يتحــى بهــا 
الشــخص الــذي يقــوم بالتوعيــة الجنســية، أرى أنــك لا زلــت تتســاءل:

هــل يجــب أن يقــوم الأب بذلــك لولــده والأم لابنتهــا، أم أن 
ــم؟ ــس لا يه ــاف الجن اخت

حسنًا، إليك السؤال الذي سيجيب على تساؤلك:

ــك الأم لا  ــده، أو تل ــدة بول ــة جي ــى علاق ــس ع ــبْ أن ذاك الأب لي هَ
ــا هــو الحــل؟ ــوم، ف ــر والنواهــي طــوال الي ــا ســوى الأوام تحكمه

ــر؛ أي  ــة أن نفــس الجنــس هــو أفضــل بكث ــم في البداي يجــب أن نعل
إن الأب إذا مــا صــارح ولــده بمــا يحــدث لــه في البلــوغ لهــو أصــدق مــن 
أن تقــوم الأم بذلــك. وأن الأم هــي الأقــدر بالطبــع عــى شرح التطــورات 
ــي  ــية الت ــورات النفس ــا التط ــا، وأيضً ــتحدث لابنته ــي س ــدية الت الجس

ســتمر بهــا.

لماذا؟

لأن نفــس الجنــس مَــرَّ بنفــس المرحلــة، وهــو الــذي ســيشرح مــن عقله 
وقلبــه معًــا؛ وذلــك مــن خــال مــا مــر بــه هــو نفســه وهــو مراهق.

لأنــه يعلــم تمامًــا احتياجاتــه ومشــاعره، وحالتــه النفســية التــي ســيمر 
بهــا، وجميــع التطــورات الجســدية والنفســية التــي ســيمر بهــا.

لذلك نعم هو الأقدر ..

الأب للولد ..

والأم للفتاة ..

لكن إن كانت العلاقة سيئة بينهما، فما هو الحل؟
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هــل يــرك الإبــن أو البنــت عُرضــةً لأي شيء قــد يؤذيهــم في المجتمــع 
الخارجــي؟

ــه في  ــيحدث مع ــا س ــد م ــه أح ــد ل ــذا دون أن يمهِّ ــرك هك ــل ي وه
مرحلــة المراهقــة.

لذلك الحل الأمثل هو:

ــا كانــت أم ولــدًا؛ حتــى تســتطيع  أن تتحســن علاقتــك مــع ولــدك بنتً
التعامــل معــه في هــذه النقطــة عــى وجــه الخصــوص. وإن لم يحــدث 
ــإن  ــك ف ــاً لذل ــن أه ــك؛ أي إن الأب إن لم يك ــكك أولى بذل ــك فشري ذل
ــه بالخــارج  ــن يعلِّم ــركَ لم ــى لا يُ ــد؛ حت ــدور للول ــك ال الأم ســتقوم بذل

والعكــس.

أي إن المواصفات السابقة إذا ما انطبقت على:

الأم ..

الأب ..

معلم الأحياء ..

معلــم القــرآن الــذي قــد يكــون مَدخلـَـه مــن الناحيــة الدينيــة 
.. والاغتســال  الطهــارة  عــن  تتحــدث  والتــي  والشرعيــة، 

الأخ الأكبر أو الأخت الكبرى .. 

الخال أو العم، أو الخالة أو العمة.

ــل لفتــح حــوار  أي شــخص يتوافــر فيــه تلــك الــروط هــو شــخص مؤهَّ
ــا  مــع الطفــل أو المراهــق في هــذا الجانــب، لكــن يبقــى الأب والأم دائمً

وأبــدًا هــا الأســاس في كل شيء.

لذلــك إن كانــت علاقتــك بأبنائــك غــر جيــدة إلى وقــت قــراءة تلــك 
ــذا  ــو كان ه ــى ل ــدك الآن -حت ــا في ي ــرك م ــك ات ــن فضل ــطور، فم الس
ــة عــى  ــك العلاق ــي تقــوم بتحســن تل ــدة ل ــة جي ــعْ خُطَّ ــاب- وضَ الكت
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الوجــه المطلــوب، وتســتطيع هنــا الاســتعانه بكتــاب »كبســولات تربويــة- 
ــزء الأول«. الج
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أولً: كيف تقيم حوارًا؟

سواء كان يسألك أو كان يحكي لك موقفًا حدث له.

ــرة  ــه م ــوم ب ــا تق ــية واجبً ــة الجنس ــول التربي ــث ح ــر الحدي لا تعت
واحــدة وحســب.

ولا شيئاً مرهقًا وهَمًّ ثقيلً تريد أن تتخلص منه حتى ترتاح.

؛ لأننــا لم نعتـَـد عليــه  أعلــم تمامــا أن الحديــث فيــه ليــس بالأمــر الهــنِّ
ــهلً  ــه س ــط إذا أردت ــتحيلً .. فق ــيئاً مس ــس ش ــه لي ــا، لكن في مجتمعاتن

فســيكون.

لذلك يجب أن تنتبه للتالي
1- المشاعر:

      أهميتها في الحوار:

إن شرح التربيــة الجنســية للأبنــاء مجــرَّدًا مــن المشــاعر لهــو مــن أحــد 
أســوأ الأمــور.

ــعرت  ــدث كالآلات، وش ــا نتح ــاعر صرن ــوار المش ــن الح ــا ع ــو نزعن فل
ــدك. ــن ول ــك وب ــب بين ــز رهي بحاج

ــام ..  ــر المــروط .. الاهت ــا مشــاعر الحــب غ وأقصــد بالمشــاعر هن
ــك. ــه عــن ذل ــر ل ــل .. والتعب التقبُّ

ــه  ــتقوم بشرح ــات س ــا في الرياضي ــت درسً ــية ليس ــة الجنس لأن التربي
بطريقــة آليــة، ثــم تكمــل الباقــي عــى آلتــك الحاســبة؛ بــل إنهــا مزيــج 

بــن اثنــن:

      حوار عقل لعقل:

ــدركًا  ــه م ــه ويجعل ــدك؛ كي يوعيَ ــل ول ــدث إلى عق ــذي يتح ــك ال عقل



68

ــه. ــن حول ــاة م ــا للحي ــل، وواعيً ــكل أفض ــه بش لنفس

      وحديث قلب لقلب ..

ــلوك  ــروط بس ــر م ــا غ ــك حبًّ ــب ابن ــض بح ــذي ينب ــذا ال ــك ه قلب
ــن. مع

قلبــك الــذي يتحــدث قبــل لســانك، ويخــره أنــك تحبــه وتتقبلــه دون 
أي شرط.

ونحن نتحدث مع أبنائنا تنتابنا مشاعر الخوف .. التوتر.. والقلق..

هذه المشاعر ناجمة عن بعض الأفكار مثل:

- سوف أخطئ وأخبرهُ بمعلومات خاطئة.

- ماذا لو أخبرتهُ بمعلومات تفوق عمره؟

ث فيه. - هذا الأمر محرجٌ ولا أستطيع التحدُّ

ر لنا مشاعر الخوف والقلق. هذه الأفكار هي التي تصدِّ

ــب عــى هــذه المشــاعر يجــب أن نغــر الفكــرة التــي نتبناهــا  وللتغلُّ
تجــاه هــذا الموضــوع.

لذلــك مــن الأفضــل أن تســتعيض عــن الأفــكار الســابقة بالأفــكار 
ــة: التالي

- لماذا أقوم بذلك؟

لتثقيف ابني وعدم تعريضه لأي أذىّ أو أي معلومات قد تضره.

حتى لا يستغِلَّه أحد باسم العلم .. الدين أو الحب.

ليحمي نفسه من التحرش.

لأنه حق من حقوقه.

لأنها مشاعر سيتعرض لها وتطورات جسدية سيمر بها.

لأن قلبه سينبض بالحب ناحية الجنس الآخر في يوم ما.
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لأنها احتياجات طبيعية خلقنا الله بها.

ــم  ــه أن يتعل ــن حق ــي، وم ــه الجســدي والنف ــن تكوين ــه جــزء م لأن
ــي. ــي أو التنف ــازه الهضم ــرف جه ــا يع ــه كل شيء مثل عن

لأنني أحبه، ومن واجبي أن أعلمه وأحميه.

ــا مــن  كل تلــك الأفــكار عندمــا تفكــر بهــا ســتحُيل مشــاعرك تدريجيًّ
ــن  ــيكون م ــان. وس ــة واطمئن ــاعر راح ــق، إلى مش ــوف وقل ــاعر خ مش

ــور. ــك الأم ــوارًا في تل ــه ح ــح مع ــك أن تفت ــد ذل ــك بع الســهل علي

س: ماذا لو أخطأت؟

ج: لا ضير ..

نحن بشر ومعرَّضون لأن نخطئ في أي شيء.

تقبَّــل بشريتــك في الصــواب والخطــأ، طالمــا أنــك تســعى وتبــذل مــا في 
وســعك.

الخطأ هنا هو أفضل كثيراً من التجاهل.

لأن تجاهلــك للأمــر تمامًــا يوصــل رســالة لولــدك أنــه لا يعنيــك في شيء، 
ويستشــف مــن ذلــك أن هــذا الأمــر غــر مهــم، خاصــة عندمــا يســألك 
ولا يجــد اهتمامًــا واضحًــا منــك، أو تجاهــاً مســتمرًّا؛ فــإن ذلــك يشُــعِرهُ 

بعــدم اهتمامــك بشــخصه.

ثــت معــه وأخطــأت، فهــو يعلــم هنــا أنــك تحبــه .. تهتــم  أمــا إذا تحدَّ
لأمــره .. ترعــاه وتحــاول حمايتــه ووقايتــه بالمعلومــات اللازمــة التــي تنــر 

لــه الطريــق، وتســاعده عــى خــوض غــار الحيــاة بشــكل جيــد.

 أهمية المشاعر في العلاقة بين الزوجين:

يجــب أن يفهــم ولــدك منــك أن العلاقــة الحميمــة بــن الزوجــن يجــب 
ــة حتــى لا  ــة الأهمي ــك في غاي ــة. وذل أن تتضمــن مشــاعر وعاطفــة عالي
تصــل لــه رســالة أنــه واجــب يجــب عليــه أن ينهيــه جســديًّا فقــط، أو 



70

يتصــور أنهــا غريــزة جســدية فقــط يجــب إشــباعها ..

فما الفرق حينها بين الإنسان والحيوان؟

2- طائرة أم سيارة:

ــك  ــل أن ــا تتحــدث يجــب أن تنظــر للموضــوع مــن أعــى. تخي عندم
تركــب طائــرة وتنظــر مــن الأعــى، ســتجد المنظــر أكــر اتِّســاعًا، وســتجد 
ــن الأرض ..  ــرك م ــن نظ ــا ع ــف تمامً ــك يختل ــك، وذل ــر كذل ــة أك الرؤي

ــة الجنســية. ــذا موضــوع التربي هك

في حــوارك لا تــرح فقــط معنــى الجــاع أو التقــاء الزوجــن جســديًّا 
فقــط؛ لأنهــا ليســت الهــدف في العلاقــة الزوجيــة ..

ا، لكنــه احتيــاج يجــب أن نشُــبِعَه لنصــل  نعــم هــي احتيــاج مهــم جــدًّ
إلى الهــدف الأســمى وهــو تكويــن أسرة والتعمــر في الأرض، ثــم الوصــول 

إلى رضــا اللــه.

فعند حديثك معه يجب أن تذكر لماذا يتزوج الإنسان.

وما الهدف من ذلك.

ما الهدف من إعمار الأرض.

ما هي احتياجاته في الزواج.

ما احتياجات شريكه.

تحدث معه عن المشاعر الراقية التي سيمر بها.

ث عــن الحــب الــذي يتُــوَّج في النهايــة بالعلاقــة  ومــن ثـَـمَّ تحَــدَّ
ــة  ــك الطاق ــراغ تل ــديًّا لإف ــن جس ــي الزوج ــق تلاق ــن طري ــة ع الحميم
الهائلــة مــن الحــب، والتــي يجــب أن تشُــبَع فقــط عــن طريــق الــزواج 

ــر. ــق أي شيء آخ ــن طري ــس ع ــي، ولي الشرع
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3 - لا تنتظر حتى يسألك. افتح حوارًا واخلق موقفًا:

بعض الأطفال لا يسألون، إما خجلً وإما أنهم لا يهتمون.

فقــد يكــون لديــك طفــان، أحدهــا كثــر التســاؤل في هــذه الأمــور، 
فعندمــا تجــد ذلــك لا تتعجــب بــل يجــب أن تفــرح لأنــه يســألك أنــت 

وليــس شــخصًا آخــر.

هــذا الطفــل في الغالــب لا يكــون كثــر الســؤال في تلــك الأمــور فقــط، 
وإنمــا ســتجده كذلــك في كل أمــور حياتــه. يحُِــبُّ أن يســأل ويستكشــف، 

ويدفعــه الفضــول لأن يتعــرف عــى العــالم مــن حولــه.

والآخــر لا يســأل في تلــك الأمــور، وقــد تجــد رغبتــه في الســؤال في أمــور 
أخــرى ليســت بنفــس درجــة أخيــه.

ــرح  ــا، أو اط ــت موقفً ــق أن ــل اخل ــألك. ب ــى يس ــره حت ــك لا تنتظ لذل
ــاً. ــو انتظــرت فســتنتظر طوي ــك ل ــا؛ لأن ــنورد لاحقً ــا س ــؤالً ك س

***

حدث بالفعل

كنــت في ورشــة عمــل لفتيــات مــن 12 إلى 15 عــام في إحــدى المــدارس، 
ــد  ــورات جس ــن تط ــب وع ــاعر الح ــن مش ــن ع ــدث معه ــت أتح وكن

ــة أجســادهن .. ــف الحيــض وعــن خصوصي ــى، وعــن تعري الأنث

كانت الاستجابة عالية من بعض الفتيات.

هنــاك مــن كانــت منتبهــة بشــدة، وهنــاك مــن إذا نظــرتْ إلى ملامحهــا 
شــعرت أنهــا لا تبــالي، أو أنهــا مــا زالــت لا تفهــم شــيئاً مــا، أو أن هنــاك 

مــا هــو غامــض بالنســبة لهــا.
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وهناك من لا تهتم أصلً.

بعــد أن شرحــت معنــى الحيــض، قامــت إحــدى الفتيــات بســؤالي عــن 
ــل فيــه  الســائل الــذي يخــرج منهــا بعــد مشــاهدة فيلــم رومانــي يقبِّ

البطــل البطلــة.

كانت تلك الفتاة تبلغ الثانية عشرة من عمرها.

بالطبع لم أتعجب؛ فتلك طبيعة عمرها لأنها قد بلغت.

ــؤال  ــه للس ــر لم تنتب ــس العم ــاة في نف ــاك فت ــت أن هن ــن لاحظ في ح
أصــاً، ولم تفهــم معنــاه، وكأنهــا مــا زالــت طفلــة لم تتعــدَّ الســابعة مــن 

عمرهــا.

أما باقي الفتيات فقد شعرن بالحرج من السؤال.

حسنًا ماذا حدث هنا؟

الفتــاة الأولى التــي بــادرت بالســؤال فتــاة قــد بلغــت بالفعــل، ومــرت 
ة تغــرات نفســية وجســدية. بعِــدَّ

ــا، وشــعرت بســائل يخــرج مــن  ــة جســدية أيضً ــاة لهــا رغب تلــك الفت
ــف  ــرف كي ــي، ولم تع ــهد الرومان ــذا المش ــاهدة ه ــد مش ــدها بع جس

ــك. ــال ذل ــرف حي تت

أما الفتاة الأخرى فلم تفهم شيئاً؛ لأنها لم تمر بتلك التغيرات.

ــس  ــررنَ بنف ــنَّ م ــد يكُ ــن ق ــرُّج؛ لأنه ــعرن بالتح ــات ش ــي الفتي وباق
ــؤال. ــن الس ــن م ــد منعه ــل ق ــن الخج ــة، لك التجرِب

قــد يتبــادر إلى ذهنــك الآن ســؤال، وهــو: هــل هــذا صحــي أن نضــع 
هــؤلاء الفتيــات في فصــل واحــد، ونقــوم بتوعيتهــن بنفــس الموضــوع؟

الإجابة: نعم.
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صحيح أن تلك الفتاة لم تبلغُ بعدُ، لكنها على وشك ذلك.

لذلــك يجــب أن تفهــم وتتعلــم مــا ســيحدث لهــا مــن تغيرات جســدية، 
ومــا ستشــعر بــه حتــى لا تنزعــج مثــل الفتــاة التي ســألت.

بغَــضِّ النظــر عــن أنهــا يجــب ألَّ تشــاهد تلــك الأفــام، لكــن دعونــا 
ــك دورك في  ــا ســادة. لذل ــع ي ــاً؛ لأن هــذا هــو الواق ــن قلي ــن واقعي نكُ
ــاة،  ــم في الحي ــن دوره ــوار ع ــة والح ــة والرعاي ــة في التربي ــة الأهمي غاي
ــه  ــر طبيعــي يمــر ب ــك أم ــم، وأن ذل ــي ســتحدث له وعــن التغــرات الت

ــع. الجمي

لذلــك يجــب ألَّ تنتظــر حتــى يســألك ابنــك أو ابنتــك، بــل بــادر أنــت 
ث عــن ذلــك قبــل أن يتحــدث فيــه غــرك. بخلــق الجــو الملائــم، وتحــدَّ

4 - كيف تجيب على الأسئلة؟

انطلاقـًـا مــن معرفتــك بالمرحلــة العمريــة التــي يمــر بهــا أبنــاؤك، فإنــك 
ــا،  ــا يتناســب معه ــة بم ــع كل مرحل ــف تتحــاور م ــمَّ ســتتعلم كي ــن ثَ م
ــي  ــك أن تراع ــب علي ــن يج ــدُ، لك ــا بع ــل في ــك بالتفصي ح ذل ــيوضَّ وس

بعــض القواعــد مثــل:

1- الإنصات:

الإنصات يختلف عن الاستماع.

ــا، لكنــك في نفــس الوقــت تســمع  الاســتماع مثلــا تجلــس لتقــرأ كتابً
صــوت التلفــاز .. صــوت الجــران .. قطــة في الشــارع .. خلافــات الأبنــاء.. 

وهكــذا.

ــام  ــرة الاهت ــي دائ ــة، وه ــرة مختلف ــك في دائ ــات يضع ــن الإنص لك
ــدك. بول

ــه  ــة، وتوج ــة خاص ــه في جلس ــس أمام ــك تجل ــا أن ــت معناه أن تنص
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ــه لا إلى  ــاك تنظــر إلي ــه، وعين ــه ل ــع اهتمامــك، وجســدك موجَّ ــه جمي ل
ــوال. ــك الج هاتف

وأنــت تنُصِــت إلى كلماتــه حــاول أن تنُصِــت أيضًــا إلى الكلــات التــي 
ح بهــا. وراء حــواره، الكلــات التــي لم يــرِّ

أنصت إلى مشاعره ..

أنصــت بقلبــك لا بعقلــك فقــط؛ لأن ذلــك ســيعطيك فرصــة للتعاطــف 
معــه وتقديــر مشــاعره.

2- لا تقاطع:

لا تقاطعــه أبــدًا .. مهــا حــدث، وإن خشــيت النســيان فاســتأذنه في أن 
تقــوم بتدويــن بعــض الملاحظــات؛ لأنــك لا تريــد مقاطعته.

3- التعاطف:

ر مشاعره، وأخبره أنك تشعر به وبما يعاني.. تعاطف معه؛ أي قدِّ

ــأة  ــك وط ــيخفف عن ــا س ــره؛ م ــت في عم ــه وأن ــك مكان ــع نفس ض
ــه. ــوم بطرح ــذي يق ــؤال ال ــدث أو الس الح

4- إياك والحكم عليه:

ــت  ــه: أن ــول ل ــأن تق ــا، ب ــك جزافً ــق أحكام ــه ولا تطل ــم علي لا تحك
مخطــئ! كان يجــب أن تفعــل كــذا وكــذا.

أو هذا حرام.

أو تستنكر تمامًا مثل:

كيف فعلت ذلك؟!
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هل ربيتك على ذلك؟!

فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يجعلــه يكــذب في بقيــة الحــوار، أو ينســحب، 
أو أضعــف الإيمــان لــن يحــي لــك مــرة أخــرى.

5- التقبل:

أظهر تقبُّلك له أيًّا كان ما يحكيه، حتى وإن كان شيئاً محرَّمًا.

ــه،  ــام ب ــذي ق ــلوك ال ــن الس ــه ع ــك ل ــل حب ــخصه، وفص ــك لش تقبُّل
وتعاملــك معــه عــى أنــه بــر مثلــك يخطــئ ويصيــب. كل ذلــك يصــل 

ــه. ــرح ب ــى دون أن ت ــدك حت إلى ول

6- الحب غير المشروط:

ــم  ــبب تفوقه ــم بس ــا نحبه ــات أنن ــض الأوق ــا في بع ــل لأبنائن ــد يص ق
ــدراسي .. ال

أو تفوقهم الرياضي ..

أو بسبب أخلاقهم الكريمة ..

أو بسبب مواظبتهم على الصلاة ..

كثيراً ما يربط بعض الآباء حبهم لأبنائهم بتلك الأشياء.

حسنًا ماذا ستكون ردَِّة فعلك لو حدث العكس؟

؟ ماذا لو لم يصلِّ

أو لم يكن متفوقاً في دراسته؟

ا؟ هل ستحبه حقًّ

أسمعك تقول نعم، أنا أحب أبنائي؛ فتلك فطرة خلقها الله بنا.

لكــن تلــك ليســت المشــكلة أيهــا الوالــد العزيــز، إنمــا المشــكلة تكمــن 



76

في أنــك تظُهــر لــه عكــس ذلــك.

أي إنــك تعاملــه بطريقــة ســيئة أو قاســية، فيتلقــى ذلــك منــك عــى 
ــاء؛ لأنهــم لم  ــع مشــاعر الآب ــاء لا يفهمــون بالطب ــه؛ لأن الأبن أنــك لا تحب
ــم أنــت عــن مشــاعرك، أو  ثتهَ يمــروا بهــا، ولــن يفهمــوا ذلــك إلا إذا حدَّ

أظهــرت تصرفــات منــك تــدل عــى ذلــك.

وبطبيعــة الحــال عندمــا ينطبــق ذلــك عــى أي موقــف خــاص بالتربيــة 
ــى  ــك ع ــه، فإن ــن فعل ــيء مُش ــدك ب ــك ول ــل أن يصارح ــية، مث الجنس

ــه لــه كلامًــا ســلبيًّا مثــل: الفــور توجِّ

أنت سيئ ..

ستدخل النار ..

سيعاقبك الله ..

لن يحبك الله ..

أنا لن أحبك ..

ــك،  ــن نصيحت ــر م ــه ينف ــي تجعل ــلبية الت ــل الس ــن الجم ــره م إلى آخ
ــرى. ــرة أخ ــك م ــأ إلي ــه ألا يلج ــد نفس ويعاه

مــن هنــا يجــب أن تشــعره أنــك تحبــه حبًّــا غــر مــروط، أو مرتبــط 
بتصرفــات معينــة.

إن أخطــأ يجــب أن تعلِّــق فقــط عــى الســلوك الــذي قــام بــه وليــس 
عــى شــخصه، ولا تربــط ذلــك بحبــك لــه.

7- أعِدْ عليه ما قاله:

أعد عليه ما قاله مرة أخرى؛ حتى تتأكد من أنك فهمته جيدًا.

هل تقصد أنك تشعر الآن بكذا؟
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فهمت من كلامك أنك شاهدت مشهدًا سيئاً. ماذا شعرت حينها؟

تقصد أن المعلم قال كذا؟

واتــرك لــه فرصــة أن ينفــي أو يثبــت كلامــك حتــى يتســنى لــك فهمــه 
جيــدًا؛ لأن الفهــم الجيــد للمشــكلة يجعلــك تعالجهــا بشــكل أفضــل.

8- الاعتذار:

اعتــذر: اعتــذر إذا ســألك ســؤالً ولم تســتطع الإجابــة عليــه، إمــا لأنــك 
غــر مهيَّــأ، أو لانــك لا تعــرف الإجابــة.

د لــه التوقيــت  وعِــده أنــك ســتجيبه عــن ســؤاله في توقيــت كــذا، وحــدِّ
حتــى لا يشــعر أنــك تتهــرب.

- على سبيل المثال: غدًا مساءً.

- بعد أن تعود من المدرسة.

9- اسأله .. بِمَ تشعر؟

ــدْ أولً أنــه قــد انتهــى .. حــاول أن توقفــه  بعــد أن ينهــي حديثــه تأكَّ
بلطــف واســأله:

بعد أن تحدثتَ عمَّ حدث، ماذا تشعر الآن؟

قد يرتبَِك ولا يستطيع التعبير عن مشاعره بدقة فيصمت.

أو يخــرك بعــدة أشــياء بعيــدًا عــن البــوح بمشــاعره؛ لأن ذلــك الموقــف 
جديــد عليــه.

ــرى؛  ــئلة أخ ــدة أس ــرح ع ــف، أو يط ــرى في الموق ــياء أخ ــرق لأش فيتط
ــل: ــه، مث ــاعر علي ــض المش ــرح بع ــاعده بط ــب أن تس ــك يج لأن

هل تشعر بالضيق؟
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هل أنت غضبان؟

هل تشعر بالراحة؟

حسنًا، ماذا نفعل كي يزول هذا الإحساس؟

لماذا تشعر بعدم الراحة؟

هذا سيساعده كثيراً في عدة أشياء:

أن يحدد مشاعره حيال الموقف.

أن يتعلم التعبير عن مشاعره.

ــك في حــد  ــك تســأله عــن مشــاعره، وذل ــك بالراحــة لأن سيشــعر كذل
ــه لم  ــم أن ــك، ويعل ــث ويطمــن إلي ــل الحدي ــان ليكم ــه الأم ــه يعطي ذات

ــك سره. ــارك ليعطي ــا اخت ــئ عندم يخط

10- قدر مشاعره:

ــا  ــا أنه ــت أمه ــي. لاحظ ــرُّش الجن ــنوات( للتح ــالي )8 س ــت س تعرض
لا تريــد أن تــأكل وصــارت تجلــس بمفردهــا، ولا تريــد أن تتواصــل مــع 
ــذي كانــت  ــا ال ــد الذهــاب إلى بيــت جدته ــى تري ــة، ولم تعــد حت العائل

ــارغ الصــر. ــه كل أســبوع بف تنتظــر زيارت

ــا  ــا أنه ــت الجــدة، وأخبرته ــا إلى بي إنتهــزت الأم فرصــة ذهــاب إخوته
تعُِــدُّ لهــا مفاجــأة. ســألتها مــا هــي، لكنهــا أخبرتهــا أنهــا مفاجــأة، 
ــرَِ عنهــا إلا في الوقــت المناســب. أخبرتهــا أنهــا  والمفاجــآت يجــب ألا نخُ
ــه الآن. ــن تفصــح عن ــه، ول ــكان هــي تحب ــا وحدهــا في م ســتخرج معه

ــرِح،  ــث م ــك وحدي ــن ضحِ ــويًّا في الســيارة ب ــا س ــرة قضياه ــد ف وبع
ــا  وجــدت ســالي نفســها أمــام مدينــة الملاهــي التــي تعشــقها .. كانــت حقًّ
ــي  ــة الت ــن الحال ــا ســتخُرِج ســالي م ــن الواضــح أنه ــة، وم مفاجــأة رائع

تمــر بهــا.
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بعــد الانتهــاء مــن اللعِــب تمامًــا، جلســتا ســويًّا لتنــاوُل الغداء، واشــرت 
لهــا أمهــا الآيــس كريــم الــذي تحبه.

كانت الأم تجلس بجوار ابنتها وتنظر تجاهها عندما بادرتها:

- سالي حبيبتي أنا أعلم أنك تتألمين من شيء ما ..

ألاحظ هذا عليكِ منذ عدة أيام ..

ا يا أمي؟ ماذا تعلمين؟ وكيف علمتِ ذلك؟ - حقًّ

ــا بــك. إن كان هنــاك مــا يؤلمــك أو  ــا أمــك، وأشــعر دومً - حبيبتــي أن
يؤذيــك فإننــي أشــعر بــك حتــى لــو لم تتحــدثي عنــه.

تستطيعين أن تخبريني كي أساعدك.

ــة؛  ــل في مواقــف معين ــار خــرة للتعام ــان يكــون للكب في بعــض الأحي
فقــد يكونــوا مــرُّوا بهــا مــن قبــل، لكننــا لا نعــرف ذلــك إلا إذا تحدثنــا 

ــا. ثن ــن يســتطيع أحــد مســاعدتنا إلا إذا تحدَّ ــك ل إليهــم، وكذل

- أنا أخاف.

- ممَّ تخافين؟

ــة  ــأت، وفي حقيق ــي أخط ــان أنن ــد تظن ــن أبي؛ فق ــكِ وم ــاف من - أخ
ــأت .. ــون أخط ــا أك ــئ .. لا، ربم ــا لم أخط ــر أن الأم

- حسنًا، ما رأيك في شيء ..

ره  أن تخبرينــي، وأيًّــا كان مــا حــدث فأعــدك أننــي ســأتفهم ذلــك وأقــدِّ
تمامًــا ..

حتــى لــو أخطــأت، مــا المشــكلة؟ جميعنــا بــر وجميعنــا وارد لديــه 
الخطــأ.

حبيبتي نحن لسنا ملائكة.

ــام بالتحــرش  ــم تخبرهــا أن شــخصًا ق ــأرض ث ــاً، تنظــر ل تصمــت قلي
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بهــا في المصعــد. تنصــت الأم للنهايــة، وتتفاعــل معهــا بملامــح وجههــا، ثــم 
بعــد الانتهــاء تعانقهــا عناقًــا دافئًــا طويــاً ..

ثم تنظر في عينيها قائلة:

ــأ،  ــك خط ــت أن ذل ــك رأي ــجاعة؛ لأن ــت ش ــم أن ــي، ك ــالي حبيبت - س
فقمــت برفضــه، ولأنــك حكيــت لي!

ــزاءه  ــينال ج ــئ، وس ــو المخط ــل ه ــة؛ ب ــت مخطئ ــت لس ــي، أن حبيبت
ــك. ــي لأبي ــا أح عندم

ــرك  ــل عم ــت في مث ــا كن ــي عندم ــا. هــل تعلمــن أنن ــكِ تمامً أشــعر ب
وألم،  وحــرة  مشــاعر غضــب  انتابتنــي  مشــابه،  لموقــف  وتعرضــتُ 
ــة  ــي قريب ــن أم ــم. لم تك ــع أحده ــدث م ــا أن أتح ــررت حينه ــي ق لكنن
ــال  ــة الح ــذا. وبطبيع ــيء كه ــا ب ــى أخبره ــة حت ــة الكافي ــي بالدرج من
ــا  ــا بم ــي أسررت له ــرى الت ــي الك ــد إلا أخت ــم أج ــن أبي. فل ــتُ م خجل
حــدث. وقــد ســاندتني كثــراً وأعطتنــي القــوة كي أحــي لأمــي وأبي؛ مــا 
ــعرت  ــا ش ــخص، بعده ــذا الش ــع ه ــا م ــا صارمً ــذون موقفً ــم يتَّخ جعله

ــة. ــا بالراح تمامً

المشــكلة التــي تواجــه بعــض الآبــاء هــي أنــه مــا إن يســمع المشــكلات 
مــن تلــك النوعيــة فإنــه لا يســتطع الصــر. فإمــا أن يأخــذ في مقاطعــة 
ولــده كثــراً ليســأله، وذلــك طبعًــا مــن بــاب القلــق عليــه. أو أنــه يصــدر 

أحكامــه عليــه بأنــه أجــرم أو أخطــأ.

لذلــك نقــول لــك إنــك يجــب أن تعطــي ولــدك الفرصــة حتــى يتحــدث 
ــا  ــى وإن كان مخطئً ــه حت ــم علي ــة، ولا تحك ــه إلى النهاي ــي حديث وينه
ــم أن  ــئ. المه ــي أن يخط ــن الطبيع ــك، وم ــي ومثل ــر مث ــو ب ــا؛ فه حقًّ
يتعلــم منــك كيفيــة التعامــل مــع الخطــأ؛ كي يتعلــم شــيئاً جديــدًا كــا 

ذكرنــا ســابقًا.
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عْه واشكُرهْ: 11- شجِّ

هذه الخطوة في غاية الأهمية.

يجب أن تخبره:

لا تعلم كم أنا سعيد لأنك تسألني عن ذلك!

أشكرك لأنك اخترتني للإسرار لي بهذا الأمر.

أنــا ســعيد لأنــك تســألني وتســتفسر عــن بعــض الأشــياء، هــذا يعنــي 
أنــك تكــر.

أنا موجود في أي وقت إذا ما خطر لك أي سؤال.

أنا هنا إذا تعرضت لأي أذًى.

لا تخجل أبدًا مني، ولا تتردد في أن تخبرني بأي شيء.

أنا موجود لمساعدتك في أي وقت.

ــي  ــدك أنن ــرني، وأع ــط وأخ ــال فق ــف، تع ــدث لا تخ ــا كان الح مه
ســأفعل مثلــا فعلــتُ الآن، ســأنصت لــك ثــم أســاعدك في إيجــاد الحــل 

المناســب.

أشكرك على صراحتك واعترافك بخطئك.

5- كيف تطرح السؤال:

ذهــب آدم 10 ســنوات مــع والــده إلى الريــف لزيــارة عمــه، فشــاهد 
البقــرة وهــي تلــد.

- هل شاهدت البقرة وهي تلد يا آدم؟

- نعم يا أبي.
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- ماذا لاحظت؟

  يصمت في خجل ولا يجيب.

- هل لاحظت يا آدم ان المولود كان ضعيفا جدا.

- نعم لكنها كانت تتألم بشدة.

- نعــم يــا حبيبــي، لكــن هــل رأيــت مــاذا فعلــت بعــد أن رأت 
صغيرهــا؟

ــا كان  ــواح بعدم ــن الن ــت ع ــد صمت ــا أبي، لق ــرا ي ــت كث ــد تعجب - لق
ــا وهــي تتــألم بشــدة، لم أكــن أعلــم أنهــا ســتصمت  ــا وغريبً صوتهــا قويًّ

ــن. ــيئاً لم يك ــه، وكأن ش ــا كي ترضع وتحتضــن وليده

ــا حبيبــي، يحــدث ألم بســيط في البدايــة؛ لــي  ــاة ي ــنَّة الحي - هــذه سُ
ــاذا  ــان، م ــل الامتح ــالً .. قب ــك مث ــه. ســأضرب ل تحصــل عــى شيء تحب

تفعــل؟

- أستذكر كثيراً.

- لماذا؟

- لأنني أريد أن أحصل على درجات عالية.

- حسنًا، وماذا سيحدث إن لم تستذكر كما يجب؟

- لن أحصل على ما أريد، وقد أرسب.

- وهل تستمتع بهذه المذاكرة؟

يصمت ويبتسم ..

- أصدُقـُـك القــول يــا أبي، لأ اســتمتع إلا في مــادة اللغــة العربيــة فقــط؛ 
لأننــي أحــب معلِّمَهــا. أمــا باقــي المــواد فــا أجــد أي متعــة في مذاكرتهــا، 
كــا أننــي أقــوم بإلغــاء أي شيء خــاص باللعــب مــع أصدقــائي ووقتــي 

عــى البــاي ستيشــن.
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- يعني أنك تقُلِّص من أوقات متعتك؟

- نعم.

- وبماذا تشعر بعد الحصول على شهادتك؟

- بسعادة غامرة.

هكــذا هــي عمليــة الــولادة .. تتعــب الأم في البدايــة، لكنهــا ترتــاح بعــد 
أن تــرى وليدهــا، وتشــعر بســعادة غامــرة أنــه بــن ذراعيها.

يصمت قليلً، ثم يرُدِف في تردُّد:

لكن لديَّ سؤال يا أبي.

- ما هو يا حبيبي؟

يتردَّد مرة أخرى فيساعده والده:

- أنا هنا لأجيبك على أي شيء، لا تتردد ولا تخجل.

- حســنًا، لمــاذا تلــد هــذه البقــرة مــن ذلــك المــكان؟ أوَليــس هــذا هــو 
مــكان قضــاء الحاجــة؟

- هــذا المــكان يــا حبيبــي موجــود بــه فتحتــان: فتحــة مرتبطــة بالجهــاز 
البــولي، وهــي الفتحــة التــي يخــرج منهــا البــول وقــت قضــاء الحاجــة. 
والفتحــة الأخــرى مرتبطــة بالجهــاز التناســي، وهــو المــكان الــذي يوجــد 

بــه الرحــم.

- وهل هذا في الإنسان أيضًا .. هل تلد النساء هكذا؟

- بالطبع يا حبيبي.

- لكنني كنت أظن أن النساء يلدن من بطونهن.

ــكان،  ــذا الم ــن ه ــدن م ــتطعن أن يل ــيدات لا يس ــض الس ــاك بع - هن
ويقــوم الطبيــب بعمــل فتحــة بســيطة في البطــن مــن الأســفل ليخــرج 

ــود. المول
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- وما هو الرحم؟

- هــو البيــت أو المــكان الــذي يعيــش بــه الجنــن منــذ أن كان نقطــة 
مــاء صغــرة، حتــى يكــر ويصبــح جنينًــا، وهــو يســتقر في هذا المــكان لكي 
يحافــظ اللــه عليــه مــن أي شيء قــد يحــدث بالخــارج. يظــل الجنــن في 
ِّي؛ وهــو حبــل يربــط  ى عــن طريــق الحبــل الــرُّ رحــم الأم يــأكل ويتغــذَّ
بــن الأم والجنــن حتــى يســتطيع أن يــأكل وهــو بداخــل رحمهــا. وبعــد 
عــدة أشــهر يــأذن اللــه لــه في الخــروج. فمثــاً في الإنســان يظــل الجنــن 
في رحِــم الأم مــن ســبعة إلى تســعة أشــهر تقريبًــا. أمــا في الحيوانــات فهــو 

يختلــف مــن حيــوان لآخــر.

ماذا فعل الأب هنا؟

- طــرح ســؤالً مغلقًــا في البدايــة )الســؤال المغلــق مــا تكــون إجابتــه 
بنعــم أو لا(.

- ثــم طــرح ســؤالً مفتوحًــا )إجابتــه مفتوحــة ولا تنحــر في نعــم أو لا 
فقــط(، وقــد قــام بذلــك عندمــا وجــد ولــده لا يســتفيض معــه في الــكلام 

ولا يطــرح أي تســاؤل.

- فتــح حــوارًا حــول الموضــوع، ثــم أعطــاه معلومــات بســيطة تتناســب 
مــع مرحلتــه العمريــة.
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ثانيًا: كيف تعبِّ بلغة جسدك

أول شيء يجــب أن يوضــع في الاعتبــار أثنــاء الحديــث هــو لغة الجســد، 
وبالأخــص تعبــرات الوجه ونظــرات العينين.

 نظرات العينين:

ــب  ــي بالح ــة، توح ــة مطمَْئن ــن هادئ ــرات الع ــون نظ ــب أن تك يج
والــود والتفاهــم، لا أن تكــون نظراتــك:

حادة أو متوترة.

أو نظرات شك وريبة.

أو خائفة من أي سؤال قد يسأله لك ولدك.

وحتــى تتمكــن مــن ذلــك يجــب أن تقــوم أنــت أولً بتقبُّــل فكــرة أن 
ــدل عــى  ــد، ي ــإن ذلــك شيء جي ــه يســأل ف ــى أن ــدك قــد كــر، ومعن ول

ــه النفســية ونمــوه الطبيعــي؛ لذلــك لا تجــزع. صحت

تعبيرات الوجه:

يجــب أن تكــون صادقــة وغــر مســتنكرة مهــا ســمعت مــن أســئلة أو 
تعليقــات، أو مواقــف مســتهجنة أو حتــى مشــينة.

هل أضحك أم أتجهم؟

لا هذا ولا ذاك.
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1- لا تضحك بصوت عالٍ.

الضحك بصوت عالٍ يدل على شيئين:

إمــا الســخرية مــن الســؤال، وبالتــالي سيشــعُر ولــدك أنــك تســخر مــن 
مشاعره.

ــم  ــر مه ــوع غ ــذا الموض ــا أن ه ــالة مفادُه ــك رس ــيفهم من ــه س أو أن
أو تافــه، وليــس بهــذا القــدر مــن الجديــة. ومــن ثَــمَّ ســيقوم بالضحــك 

ــة معــك. والقهقه

يجب أن تكون ملامح وجهك جادَّةً لكنها مبتسمة.

أي ابتســم وأنــت تتحــدث، لكــن يجــب أن يفهــم مــن ملامحــك أنــك 
تتحــدث في أمــر مهــم.

تمامًا كما يشرح المعلم الجهاز التناسلي في المدرسة.

هــو يقــوم بالحديــث عــن شيء جــاد ومهــم، لكــن ذلــك ليــس معنــاه 
ــدأ في الضحــك، فيحــدث الهــرج  ــاه أن يب ــا، وليــس معن أن يكــون عبوسً
ــر  والمــرج في الفصــل، وتصــل رســالة إلى الطــاب أن هــذا الموضــوع مث

للســخرية.

ونقــول ذلــك حتــى يعلــم الطفــل أن هــذا تطــور طبيعــي، يحــدث لــه 
ولجميــع البــر، ويجــب أن يتعلمــه مثلــا يتعلــم عــن الجهــاز الهضمــي 

والدوري.

2- لا تظُهر الاشمئزاز من السؤال:

لا تبدِ الاشمئزاز أو التقزُّز على وجهك.

لماذا؟

يربــط الطفــل تعبــرات وجــه والديــه ببعــض المواقــف التــي تحــدث 
لــه.
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ومثــال عــى ذلــك أنــك إذا أبديــت انزعاجــك أو تقــزُّزك، فإنــه يصبــح 
لديــه ارتبــاط شرطــي بــن هــذا الموضــوع وبــن الشــعور بالتقــزُّز.

أي عنــد الــزواج عــى ســبيل المثــال ســتتذكر ابنتــك تعبــرات وجهــك 
وأنــت تتحدثــن عــن الجــاع وكأنــه شيء مقــزِّز أو ســيئ

ــال،  ــبيل المث ــى س ــالألم ع ــولادة ب ــل وال ــن الحم ــث ع ــط، الحدي وترب
ــزواج. ــد ال ــالألم بع ــا ب ــرة معه ــك الف ــط تل فترتب

ومــن واقــع الاستشــارات قــد يأتينــي الــزوج يشــتكي أن زوجتــه تشــعر 
ــه، نجــد أن  ــخ زوجت ــد البحــث في تاري ــا، وعن ــا اقــرب منه ــزُّز كل بالتق
الســبب في ذلــك هــي الأم التــي كانــت تشُــعِرهُا دومًــا أن الحديــث حــول 

هــذه الأمــور هــو شيء مقــرف.

إحترس فإن أي شيء يبدو على وجهك سيؤثِّر في أبنائك فيما بعدُ.

3- تحكَّمْ في غضبك:

ــا  لا تبُــدِ غضبــك مــن ســؤال ابنــك أو تصرفــه، حتــى وإن كنــت غاضبً
ــا. حقًّ

ــلُ؛  ــن قب ــا م ــا قلن ــرة ك ــر الفك ــأن تغ ــك، ب ــك نفس ــاول أن تتمال ح
ــه .. ــلوكك مع ــر س ــمَّ يتغ ــن ثَ ــاعرك، وم ــر مش ــى تتغ حت

 ِ ــق، غــرِّ ــد غــر مــؤدب أو ســيئ الخُلُ فبــدلً مــن أن تفكــر في أنــه ول
الفكــرة إلى أن ذلــك تطــور طبيعــي لــي ينمــو، وأن ســؤاله لــك أفضــل 

مــن أن يســأل غــرك.

ــة  ــة مــن المراحــل العمري ــة ســنعرض كل مرحل ــة التالي في الحقيب
ــاء، كلٍّ عــى حــدة، وتنقســم المراحــل إلى: للأبن

من الميلاد إلى عامين.
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من ثلاثة إلى خمسة أعوام.

من ستة إلى ثمانية أعوام.

من تسعة إلى اثني عشر عامًا.

من اثني عشر إلى ثمانية عشر عامًا.

وستتضمن كل مرحلة ما يلى:

- خصائص النمو لكل مرحلة:

لمذا نذكر خصائص كل مرحلة؟

ــة، فــا تعتــر ذلــك  لأنــه قــد تواجهــك بعــض التحديــات في أي مرحل
صادمًــا أو مشــكلة كبــرة؛ لأنــك إذا علمــت أن ذلــك مــن ســات 
ــد ستشــعر بالراحــة  ــراً؛ وبالتأكي ــة، فســيختلف تفكــرك كث ــك المرحل تل
لأنــك ستشــعر أن ذلــك أمــر طبيعــي، ويتبقــى فقــط بعــض الخطــوات 
البســيطة التــي ســتقوم بهــا، وذلــك مــا ســنشرحه تحــت بنــد التحديــات 

في كل مرحلــة(.

- مفاهيم يجب أن تعلمها له.

- تحديات ستواجهك.

- )حدث بالفعل( أو كبسولة تربوية.
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أولً من الميلاد إلى عامين

* خصائص النمو في تلك المرحلة هي:

- عدم التحكم في خروج البول أو البراز.

س الأماكن الخاصة. - إكتشاف نفسه عن طريق تحسُّ

- انتصاب العضو خلال النوم.

* لذلــك يجــب أن نتفهــم تلــك الخصائــص جيــدًا، وأنــه بحاجــة لمزيــد 
مــن الاحتــواء ومزيــد مــن الحريــة؛ حتــى تنمــو شــخصيته وينمــو جســده 

بشــكل صحــي.

* مفاهيم يحتاج الطفل لتعلُّمها في هذه المرحلة:

- النظافة.

- خصوصية جسده.

أولً النظافة:

ــدى  ــوان »التح ــت عن ــة تح ــطور التالي ــوم في الس ــذا المفه ــنُدرجِ ه س
ــع«. الراب



92

»تحديات هذه المرحلة وكيفية مواجهتها«.

التحدي الأول
ل البقاء عاريًا يفُضِّ

كبسولة تربوية
كنــت في النــادي مــع زوجتــي وأطفــالي، وأصرت ابنتــي ألا أقــوم 
؛ حيــث إنهــا بــدأت تكــر وصــارت تســتحيي  بمســاعدتها وهــي تســتحمُّ
ــا الصغــر  ــا لتحميــم طفلن ــررت أن منــي، فقامــت معهــا والدتهــا، واضْطُ
البالــغ مــن العمــر عامــن. ومــا إن خلعــت عنــه ملابســه حتــى تركنــي 
ــون،  ــا أصرخ كالمجن ــض وراءه وأن ــت أرك ــا. كن ــارٍ تمامً ــو ع ــض وه ورك
والنــاس تشــاهدني وتضحــك. ومــا إن أمســكت بــه حتــى قمــت بالــراخ 
ــي  ــذي وضعن ــه بســبب الموقــف ال ــولا صغــر ســنه لضربت ــه، ول في وجه

فيــه.

أعلــم أن تــرفي غــر صحيــح، ولم أدرك ذلــك إلا بعــد انتهــاء الموقــف 
ــى  ــا الــذي كان يجــب أن أتوخَّ ــاً اكتشــفت أننــي أن بعدمــا هــدأت قلي
الحــذر أكــر مــن ذلــك. لكــن الحــرج الــذي وُضِعْــتُ فيــه أمــام النــاس 
ــك  ــرر ذل ــل إن تك ــيَّ أن أفع ــاذا ع ــكل. م ــذا الش ــب به ــي أغض جعلن

الموقــف مــرة أخــرى؟

ما الخطأ في الموقف:

ــم  ــد خاطــئ، ث ــه رأى أن تــرف الول ــون؛ لأن ــه ركــض وراءه كالمجن أن
ــه. صرخ في وجه
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خمن الكبسولة الصحيحة
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الحل:

ــن  ــى م ــن أي شيء حت ــرر م ــة أن يتح ــذه المرحل ــل في ه ــب الطف يح
ــه. ملابس

ــه، ولا  ــل عقل ــل البالغــن يفكــر ويعُمِ ــس مث ــه لي ــدرك أن يجــب أن ن
ــار. ــا نحــن الكب ــي نضعه ــارات الت ــود والاعتب ــى للقي يعــرف معنً

الكبسولة التربوية تقول:

قــد يركــض منــك طفلــك وهو عــارٍ تمامًــا، لا تنهــره ولا تــرخ في وجهه؛ 
بــل اركــض وراءه وأنــت تحمــل منشــفته، وأمســك بــه مــن ظهــره برفــق، 

ــه إلى صــدرك داخــل المنشــفة. واحتضنــه وضُمَّ

ــو  ــة ه ــن في النهاي ــاس، لك ــام الن ــا أم ــر محرجً ــف كان الأم ــم كي أعل
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ــه. وأعتقــد أنــك ســتتذكر الموقــف بعــد  طفــل لا يحُاسَــب عــى تصرفات
ــك وتبتســم. ذل

***

التحدي الثاني:
مأساة ارتداء الحفاض

كبسولة تربوية
ولــدي يبلــغ مــن العمــر تســعة أشــهر، كلــا حاولــت أن ألبســه 
بــه، وإذا مــا ارتــداه أجــده  حفاضــه، أجــده يــرخ وبشــدة وكأننــي أعذِّ
ــوة،  ــه عن ــي إلا أن أحمل ــون من ــا يك ــم م ــل، ث ــد قلي ــه بع ــاول نزع يح
وأجعــل أخــاه يمســك بيديــه جيــدًا، وألبســه لــه مــرة أخــرى، وإذا نزعــه 

ــده. ــه عــى ي أضرب

ــه في  ــدون ارتدائ ــوة أم أتركــه ب ــه عن ــه يرتدي مــاذا أفعــل؟ هــل أجعل
ــن. ا في الحالت ــزل؟ فالأمــر شــاقٌّ جــدًّ المن

ما الخطأ في الموقف؟

الأم هنــا تجــر طفلهــا الــذي لم يكُمــل العــام عــى ارتــداء شيء هــو لا 
يطيقــه، تمامًــا كــا يجــرك أحدهــم عــى تنــاول القلقــاس وأنــت لا تحبــه.

وهــي لا تعلــم أن مــن احتياجــات تلــك المرحلــة الحاجــة للحريــة؛ فهــو 
لا يحــب القيــود، ويســتمتع بالتحــرر مــن أي شيء، خاصــة وإن كان ذلــك 

الــيء بغيــض مثــل الحفــاض الــذي يقيــد حركتــه.
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خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

الحل:

كما ذكرنا سابقًا .. الطفل في هذه المرحلة يحب أن يبقى عارياً.

لذلــك يختنــق مــن ارتــداء الحفــاض، ولــه كل الحــق في ذلــك. تخيــل 
ــفُّ حــول  ــن القطــن( يلت ــى وإن كان م ــا )حت ــدي شــيئاً صناعيًّ ــه يرت أن
ــت تقضــن يومــك  ــي نفســك وأن ــن ســاعة. تخي ــا وعشري جســده أربعً
بأكملــه خــارج المنــزل مرتديــة بنطــالً مــن الجينــز الضيــق، والجــو خانــق 

والحــرارة عاليــة، كيــف ستشــعرين؟
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الكبسولة التربوية تقول:

يجب أن تحاولي تخفيف ارتداء الحفاض قليلً في المنزل ..

على الأقل بعد العودة من الخارج ولو لنصف ساعة فقط.

ــة  ــا في حرك ــكِّل فارقً ــه سيش ــن، لكن ــر اله ــس بالأم ــك لي ــم أن ذل أعل
ــي  ــة الت ــعادة الهائل ــمَّ الس ــتلاحظين كَ ــعادته، وس ــيته وس ــك ونفس طفل

ــق. ــدة دقائ ــاض لم ــه الحف ــن عن ــا تخلع ــه عندم تعتري

وكأنه ينادي »إنها الحرية«!

***

التحدي الثالث
فقرة التدريب على الحمام

كبسولة تربوية
أتــم ولــدي عامًــا كامــاً بالأمــس، وإلى الآن لا يتحكــم في نفســه. وكلــا 
ــه أجــده يجلــس طويــاً لكنــه لا يحلــو لــه قضــاء حاجتــه إلا بعــد  دربتُ
أن يرتــدي ملابســه، لقــد تعبــت مــن هــذا الأمــر، وكثــراً مــا أجــره عــى 
ــط  ــم أضغ ــوم، ث ــدني ويق ــا يعان ــل فيه ــاث يظ ــاعتين أو ث ــوس لس الجل

عليــه وأجلِسُــه فيــرخ، ونظــل هكــذا حتــى تخــور قــواي.

أنــا أشــعر بالإحبــاط، كــا أشــعر أننــي أم فاشــلة، خاصــة وأن بعــض 
الصديقــات يخبرننــي أنــه قــد كــرِ ويجــب أن يتــدرب عــى قضــاء 
الحاجــة، وأنــه هكــذا تأخــر؛ لأن أبناءهــن تدربــوا عــى قضــاء حاجتهــم 

ــر. في ســن أصغ
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ما الخطأ في الموقف؟

تجــر الأم ولدهــا ذا العــام الواحــد عــى قضــاء حاجتــه لمــدة ســاعتين 
أو تزيــد.

تُــدلي كل صديقــة بدلوهــا، وتنســاق هــي وراء كلامهــن الــذي يــؤذي 
أكــر مــا يفيــد؛ مــا يجعلهــا تشــعر بالفشــل والإحبــاط.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................
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.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

الحل:

ا فاشلة. أنت لستِ أمًّ

أنــت أم رائعــة؛ لأنــك تحاولــن التعلُّــم وتقلقــن بشــأن ولــدك، وذلــك 
أمــر طبيعــي.

ــك  ــر صديقت ــد تم ــات؛ فق ــح الأخري ــتمعي لنصائ ــط ألا تس ــو فق أرج
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بتجرِبــة قــد تجُــدِي نفعًــا معهــا، لكنهــا لــن تجُــدِي معــك، وخاصــة إذا 
ــل. ــة للطف علمــت أن هــذا ضــد الفطــرة الطبيعي

الكبسولة التربوية تقول:

ــول أو  ــم في الب ــب التحك ــن الصع ــون م ــة يك ــنة الأولى والثاني في الس
ــك أســهل؛ ــح ذل ــج يصب ــن بالتدري ــل، لك ــدى الطف ــراز ل ال

لذلــك يجــب عــدم الضغــط عليــه في أن تقومــي بتدريبــه عــى قضــاء 
ــت  ــا فعل ــاده، مثل ــن مي ــس م ــع أو الخام ــهر الراب ــن الش ــه م حاجت
صديقتــك؛ لأن ذلــك لــن يجــدي نفعًــا، بــل بالعكــس، قــد يحُــدِث ذلــك 

مشــكلات للطفــل فيــا بعــدُ.

والســبب في عــدم الضغــط عــى الطفــل في ســن مبكــرة، هــو أن 
العضــات المتحكِّمــة في المثانــة )المســئولة عــن التحكــم في البــول( 
وعضــات المســتقيم )المســئول عــن التحكــم في الــراز( لم يكتمــل نموهــا 
بعــدُ، ويصبــح ذلــك كمــن يقــوم بالضغــط عــى طفــل لم يتــم عامــه الأول 

ــار . ــب الكب ــا يكت ــا مثل ــب تمامً ــم ويكت كي يمســك القل

يجــب أن نحــرم تطــور الطفــل ونمــوه الطبيعــي؛ لأن عكــس ذلــك هــو 
ــة  ــرة والطبيع ــد الفط ــن ض ــكِ تعمل ــار، وكأن ــد التي ــة الســباحة ض بمثاب

التــي فطــر اللــه الخلــق عليهــا.

لذلــك ضغطــك عليــه قبــل ســن عامــن هــو ضرب مــن ضروب المشــقة 
التــي لــن تجُــدي .. كــا أن تدريبــه بعــد العامــن ســيكون أســهل بكثــر.

فقط حاولي أن تجربي.

***
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التحدي الرابع
إستهلاك الحفاض

كبسولة تربوية
أســتهلك الكثــر مــن الحفــاض. لا أبالــغ إن قلــت إنــه قــد يصــل لتكلفة 
ا؛ لذلــك أصبحــت لا  الطعــام والــراب في منزلنــا. أصبــح ذلــك مرهقًــا جــدًّ
أغــرِّ الحفــاض لابنتــي إذا تبولــت فيــه في نفــس الوقــت، بــل أتركهــا عــدة 
ســاعات؛ مــا يجعلهــا في بعــض الأوقــات تحــاول نزعــه أو تضــع يدهــا 
بداخلــه وتتحــس نفســها. هــل هــذا ســيؤثر عليهــا ســلبًا .. عــى صحتهــا 

الجســدية أو النفســية؟

ما الخطأ في الموقف؟

تترك الأم الحفاض لابنتها عدة ساعات بدون تغييره.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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الحل:

في هذه المرحلة نعلِّم الطفل مفهوم النظافة.

ومفهــوم النظافــة لا يتنــافى مطلقًــا مــع مبــدأ خلــع الحفاض والاســتغناء 
عنــه ولــو لنصــف ســاعة، كــا ذكــرت مــن قبل.

ــوى أن  ــرى، س ــة أخ ــأي طريق ــة ب ــكلتك المادي ــل مش ــتطيعين ح تس
ــاعات. ــدة س ــذا لع ــا هك تتركيه

الكبسولة التربوية تقول:

ستتعلم منك طفلتك منك مفهوم النظافة عن طريق:

1- تغيير حفاضها فور أن يتسخ.

ــا،  ــد تؤذيه ــي ق ــات الت ــا بعــض الالتهاب ــك سيســبب له لأن عكــس ذل
ــا تتحــس عضوهــا مــن آنٍ لآخــر. وهــذا مــا يجعله

2- بعد الحمام يجب أن تغتسل جيدًا وكذلك بعد الحفاض.

بعــض الأمهــات يتهــاونَّ في غســل المــكان بالمــاء بعــد التبــول، وذلــك 
ــة  ــوم النظاف ــم مفه ــن يتعل ــه ل ــا أن ــل، ك ــة الطف ــى صح ــر ع ــد يؤثِّ ق

ــدًا. جي

3- المحافظة على أوقات استحمامها حتى في الشتاء.

حيــث لــدى بعــض الأمهــات معتقَــد أن طفلهــا ســيصاب بالــرد إذا مــا 
ــم مرتــن في الأســبوع شــتاءً. تحمَّ

أقــول لهــا هــذا غــر صحيــح، ولا مانــع مــن أن يســتحم ثــاث مــرات، 
بــرط مراعــاة شروط الســامة، مثــل غلــق منافــذ الهــواء البــارد، وتدفئــة 
الميــاه؛ لــي نوصــل للطفــل مفهــوم النظافــة بشــكل جيــد، وحتــى يتعــود 

عــى ذلــك منــذ صغــره.

***
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التحدي الخامس
س الأماكن الخاصة تحسُّ

كبسولة تربوية
ــم  ــكان عضــوه وهــو نائ ــده م ــام ونصــف، ويضــع ي ــره ع ــدي عم ول
أحيانًــا .. لا أقلــق بشــأن ذلــك، ولكــن مــا يقلقنــي أكــر هــو أنــه يفعــل 
ذلــك وهــو مســتيقظ، وفي الأغلــب وهــو يشــاهد التلفــاز. فأنهــره بــأن 

ــه: ــة ل ــه »عيــب« أو »خطــأ«، أو أصرخ قائل أقــول ل

»لا تفعل ذلك وإلا ضربتك«.

وإن كررها مرة أخرى، فإنني أنزع يده وأضربه عليها.

هل هو طبيعي أم أن هناك ما يجب أن أفعله تجاهه؟

ما الخطأ في الموقف؟

ــو شيء  ــه ه ــا يفعل ــار أن م ــل، واعتب ــه الطف ــا يفعل ــى م ــز ع - التركي
ســيئ.

- لفت انتباه الطفل أنه يخطئ.

- ضربه وإهانته.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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الحل: 

ــس طفلــك أعضــاءه التناســلية، لا تنهــره، ولا تسُــبَّه، ولا  عندمــا يتحسَّ
ــق تنبيهــه أو زجــره أو غمــزه بنظــرة  ــك عــن طري ــى إلى ذل تلتفــت حت

حــادة أو قاســية.

الكبسولة التربوية تقول:

كل مــا عليــك فعلــه هــو نــزع يديــه برفــق، وإعطــاؤه شــيئاً آخر يمســك 
ــة يحــاول  ــه. والســبب في ذلــك أنــه في تلــك المرحل بــه حتــى ينشــغل ب
ــك جســده. والاستكشــاف في  ــه، بمــا في ذل استكشــاف كل شيء مــن حول

تلــك المرحلــة يكــون عــن طريــق اللمــس أو التــذوق.

فتجــده يمســك بــأي شيء حتــى وإن كان خطــراً، مثــل وضــع يــده في 
مقبــس الكهربــاء، أو تحســس غلايــة المــاء، أو الإمســاك بــأي حــرة عــى 
الأرض، أو حتــى اللعــب بالأحذيــة أو القمامــة. وكلــا نهرتــه ازداد إصراره؛ 

لأن ذلــك مــن ســات نمــوه في تلــك المرحلــة.

طفلــك هنــا يحــاول اكتشــاف جســده عــن طريــق اللمــس، فــا تحــاول 
ــا؛ لأنــه ســيكرره ببســاطة  أن تلفــت انتباهــه إلى أنــه يفعــل شــيئاً خاطئً

ولــن يســتجيب لــك.

المهــم أنــك إذا وجــدت الأمــر يتكــرر كثــراً بشــكل ملحــوظ، فحــاول أن 
تتفحصــه وتعرضــه عــى طبيــب، فربمــا يعــاني مــن التهــاب مــا في تلــك 
المنطقــة، أو أن ملابســه ضيقــة للدرجــة التــي تجلعــه يضجــر منهــا، أو 

تســبب لــه التهابــات جلديــة.

ــا وهــو يســتحم. أعطــه أي  ــك أيضً ــل ذل ــد يفع ــات ق في بعــض الأوق
لعبــة كي ينشــغل بهــا، وحــاول أنــت أيضًــا أن تتحــدث وتلعــب وتغنــي 
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ــاه. ــوس في المي ــة فــرة الجل ــة إلى عــدم إطال معــه، بالإضاف

ــة  ــون ضيق ــه، ألا تك ــه ملابس ــاع ل ــت تبت ــي وأن ــب أن تراع ــا يج ك
ــض  ــي أرى في بع ــات؛ لأنن ــه التهاب ــبب ل ــد الــذي يضايقــه أو يس للح
المحــالِّ ملابــس رائعــة المنظــر للأطفــال الصغــار في هــذا العمــر، لكنهــا 
ــس  ــد ملاب ــاركات تقلي ــض الم ــاول بع ــث تح ــم؛ حي ــع أعماره ــافى م تتن
الكبــار مثــل الجينــز الضيــق، والــذي يحــد مــن حركــة الطفــل وتجعلــه 

ــه. ــا يخنق ــه حفاضً ــدي تحت ــه يرت ــألم، وخاصــة أن يت

أمــا إذا حــدث ذلــك وقــت النــوم؛ فــكل مــا عليــك فعلــه هــو أن تقــوم 
ــن ملابســه وحفاضــه،  ــد م ــك التأك ــا يجــب علي ــق، ك ــده برف ــزع ي بن
فملابــس النــوم للطفــل يجــب أن تكــون غايــة في الراحــة، كــا يجــب أن 
تراعــي عــدم تضييــق حفاضــه وهــو نائــم كي لا يضايقــه؛ لأن نمــو الطفــل 

يــزداد وهــو نائــم.

***

التحدي السادس:
انتصاب العضو وقت النوم

كبسولة تربوية
ــم،  ــو نائ ــدًا وه ــا واح ــره عامً ــن عم ــغ م ــدي البال ــى ول ــت ع دخل
ــا!! لم أعــرف مــاذا أفعــل  فذُعِــرت مــن المنظــر!! لقــد كان عضــوه منتصبً
ــرة  ــف م ــرر الموق ــا تك ــه، وعندم ــى جنب ــام ع ــه ين ــي جعلت ــوى أنن س

ــأذى. ــى لا يت ــوم حت ــن الن ــه م ــرى أيقظت أخ

هل هذا أمر طبيعي أم أنه يحدث له شيء ما؟

ــدث  ــا يح ــا م ــه حقًّ ــدث ل ــل يح ــن شيء، أو ه ــدي م ــاني ول ــل يع ه
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ــن؟ للبالغ

ما الخطأ في الموقف؟

لا تعلــم الأم شــيئاً عــن خصائــص تلــك المرحلــة؛ مــا يســبب لهــا ذُعــراً 
وخوفـًـا مــن شيء لا يســتحق، فتوقــظ ولدهــا حتــى تطمــن أنــه بخــر.

خمن الكبسولة الصحيحة
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الحل:

ــك في  ــاب لطفل ــدث الانتص ــد يح ــي؛ فق ا. لا تقلق ــدًّ ــي ج ــك طبيع ذل
ــه، ولا  ــع نوم ــر وض ــاولي تغي ــك لا تح ــم .. لذل ــو نائ ــر وه ــذا العم ه

ــرى. ــرة أخ ــيتكرر م ــك س ــه؛ لأن ذل ــن نوم ــه م توقظي

الكبسولة التربوية تقول:

الانتصــاب الــذي يحــدث للطفــل في هــذا العمــر، يختلــف تمامًــا عــاَّ 
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يحــدث للبالــغ؛ لأن جســد البالــغ وتطوراتــه واحتياجاتــه تختلــف نهائيًّــا 
عــن جســد الطفــل واحتياجاتــه في هــذا العمــر .. ابنــك طبيعــي لا 

ــره. ــال في عُم ــع الأطف ــك يحــدث لجمي ــي، وذل تقلق

ثنْــا في التحديــات الســابقة عــن مفهــوم النظافــة والتدريــب عــى  تحدَّ
الحــام.

بقي أن نتحدث عن تعليم الطفل خصوصية جسده.

ثانيًا: كيف أعلِّمه خصوصية جسده؟

وهنــا يتســاءل البعــض: كيــف أعلمــه خصوصيــة جســده وهــو بهــذا 
العمــر؟ كيــف ســأتحدث إليــه؟

ماذا أقول له؟

هل سيفهم ما أقول؟

ــع للطفــل ولا نخــره بــيء  ــا لا نتحــدث بالطب ــا هــو أنن ــة هن الإجاب
ــا. مطلقً

كل ما نقوم به هو أفعال وتصرفات فقط.

وســأدرج هنــا بعــض المواقــف الخاطئــة التــي يقــوم بهــا بعــض الأهــل 
تجــاه أبنائهــم، بــدون علــم أو درايــة أن ذلــك قــد يؤذيهــم في المســتقبل.
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لو تحدث الأطفال في هذا العمر فماذا سيقولون؟
»حفلة على شرف الحفاض«

كبسولة تربوية
أنا أمجد .. عمري عام ونصف.

كل يــوم جمعــة نذهــب إلى جــدتي .. هنــاك أبنــاء خــالي وأبنــاء خالتــي. 
ــاه  ــل بالمي ــزة أجــد حفــاضي قــد تبلَّ بعــد أن تطعمنــي أمــي بفــرة وجي

وأشــياء أخــرى لا أعــرف اســمها، لكنهــا تضايقنــي.

ا فتظل تتأفف وتصرخ. تنزعج أمي جدًّ

في بعــض الأوقــات لا تــرخ في وجهــي بقــدر مــا أشــعر أنهــا تــرخ 
مــن شيء مــا لا أعلمــه.

تحملني إلى دورة المياه لتزيل عني ما علق بي.

ــزول  ــدى لت ــي جس ــاب ع ــاء ينس ــعر بالم ــا أش ــة عندم ــعادتي بالغ س
ــياء. ــذه الأش ه

أتمنــى أن أجلــس هكــذا طــوال اليــوم - بــدون هــذا الــيء الســخيف 
الــذي يطلقــون عليــه حفــاض وأرى أمــي تعشــقه، لا أعلــم لمــاذا - لكــن 
ــن  ــرج م ــد أن أخ ــي لا أري ــا أصرخ لأنن ــع. وعندم ــرفض بالطب ــي س أم

الميــاه، تــر أمــي عــى أن أرتــدي ملابــي،

ــاص بي  ــو الخ ــي في الباني ــي وتضعن ــات تحممن ــض الأوق ــا في بع لكنه
ــي ممســكًا  ــا وجدتن ــرة أخــرى إذا م ــا تــرخ م ــاه، لكنه لألعــب في المي
بــذاك الــيء البــارز مــن جســدي .. تنهــرني وتضربنــي في بعــض الأوقــات 

عــى يــدي.
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بعــد الخــروج مــن دورة الميــاه تضعنــي أمــي عــى الفــراش. أجــد أبنــاء 
ــون حــولي يلعبــون ويضحكــون معــي .. هنــاك أيضًــا جــدتي  خالتــي يلتفُّ
وخــالاتي وأبناؤهــم الكبــار يجلســون حولنــا في المــكان، وهــا هــي جــارة 
جــدتي قــد أتــت لتعطيهــا طبقًــا مــن الكعــك، لكــن جــدتي تــر عليهــا 

أن تجلــس.

لكن أسوأ شيء يحدث عندما تقوم أمي بنزع المنشفة من حولي.

ــل دورة  ــكل شيء داخ ــوم ب ــاذا لا تق ــك! لم ــل ذل ــاذا تفع ــم لم لا أعل
الميــاه، أو عــى الأقــل تقــوم بذلــك في غرفــة منفصلــة وليــس أمــام جميــع 

البــر.

الخطأ في الموقف:

- تخلع الأم ملابس أمجد أمام الجميع.

- هناك أطفال وبالغون في المكان.

ل حفاضه. ون حوله وهو يبدِّ - الأطفال يلتفُّ

ــه في  ــره الأم وتضرب ــوه، تنه ــك عض ــاه ويمس ــس في المي ــا يجل - عندم
ــده. ــى ي ــان ع ــض الأحي بع

خمن الكبسولة الصحيحة
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الكبسولة التربوية تقول:

أولً:

يجــب أن نحافــظ عــى خصوصيــة جســد أمجــد بــأن تفعــل أمــه ذلــك 
ــو كان هــؤلاء الآخــرون هــم  ــى ل ــن، حت ــكان منفصــل عــن الآخري في م

مــن الأقــارب.

لماذا؟

- حتى لا يعتاد أمجد على ذلك.

- حتى نعلمه مفهوم »خصوصية الجسد«.

ى  بالطبــع هــو لــن يتذكــر ذلــك عندمــا يكــر، لكــن هنــاك مــا يسُــمَّ
ــد  ــد نج ــك ق ــاد؛ لذل ــذ المي ــزن كل شيء من ــذي يخ ــن ال ــل الباط بالعق
ــراً  ــا تفس ــد له ــي لا نج ــاء والت ــض الأبن ــة ببع ــات الخاص ــض التصرف بع
ــد  ــن ق ــه الباط ــي؛ لأن عقل ــل الواع ــتوى العق ــى مس ــا ع ــا حاليًّ منطقيًّ

ــر. ــن شــخصيته وهــو صغ ــراً م شــكَّل جــزءًا كب

ثانيًا:

أن تنهــره أمــه أو تــرخ في وجهــه أو تضربــه لأنــه يعبــث بأعضائــه، 
فهــذا هــو الخطــأ بعينــه؛ لأنــه لــن يتــورع عــن فعــل ذلــك مــرة أخــرى، 
لأننــا كــا قلنــا مــن قبــل إن الطفل في هــذه المرحلــة يحتاج للاستكشــاف، 
وكل مــا عليهــا فعلــه هــو أن تعطيــه شــيئاً آخــر يلعــب بــه، وألا تجلعــه 

يجلــس لفــرة طويلــة في الميــاه.
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»لا أريد الجلوس على هذا الشيء يا أمي«
كبسولة تربوية

أنا تالا .. عمري تسعة أشهر.

تـُـرُِّ أمــي أن تجلســني عــى شيء عجيــب الشــكل لغــرض مــا لا 
ــه. أعلم

ــد  ــر إلى الســاعة، وق ــم يتطــور الأم ــع ســاعة، ث ــة رب ــس في البداي أجل
ــاعة ونصــف. أصــل إلى س

تذهــب أمــي وتعــود، ثــم تنظــر بداخــل هــذا الــيء، لتطلــق بعــض 
الكلــات التــي لا أفهمهــا، لكننــي أعتقــد أنهــا متذمــرة مــن شيء مــا.

بعــد ســاعة أو أكــر تحملنــي أمــي وهــي مســتاءة لتضــع لي ملابــي، 
وهــذا الــيء الخانــق الــذي يطلقــون عليــه حفــاض.

آه نسيت أن أخبركم أن هذا الموقف يتكرَّر في أماكن مختلفة.

فهو بالطبع في منزلنا الحبيب.

في منزل خالتي.

في النادي في غرفة خلع الملابس.

لا أنــى أنــه كان لدينــا ضيــوف كُــرُ في منزلنــا في أحــد الأيــام، وكنــت 
أجلــس عــى هــذا الــيء في صالــة المنــزل والنــاس والأطفــال يتحركــون 

ذهابًــا وإيابًــا، وأنــا الوحيــدة التــى منعــت مــن التحــرك.

وعندمــا أتحــرك يكــون بأمــر مــن أمــي، ثــم تحملنــي إلى دورة الميــاه 
أمــام الجميــع.

يااه كم هذا سيئ!!
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الخطأ في الموقف:

تدرِّب ابنتها على قضاء الحاجة أمام الجميع.

كما أنها تضغط عليها لتجلس حتى تنتهي.

خمن الكبسولة الصحيحة
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.................................................................................................

الكبسولة التربوية تقول:

أولً:

بهــا عــى الإخــراج، لكنهــا  تــالا التــي تبلــغ مــن العمــر تســعة أشــهر تدرِّ
ــمُ بعــدُ -كــا  غفلــت عــن شيء مهــم، وهــو أن عضــات الصغــرة لم تن

ذكرنــا مــن قبــل- لذلــك لــن تصــل إلى مــا تريــده.

ــا طويــاً، وعندمــا ترتــدي الحفــاض ســتقضي  ســتظل تــالا تجلــس وقتً
حاجتهــا فيــه؛ وذلــك ليــس لأنهــا تتحــدى الأم كــا تظــن بعــض الأمهــات، 
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بــل لأنهــا لا تســتطيع التحكــم في عضلاتهــا بالشــكل الــكافي.

ثانيًا:

أن جســد تــالا أصبــح مشــاعًا في المنــزل أمــام الضيــوف .. في النــادي .. 
ــر الأم أنهــا يجــب أن تحافــظ عــى  عنــد الجــران .. وجــب هنــا أن نذكِّ
ــا، فيجــب أن تتحــى  به ــد أن تدرِّ ــالا، وإن كان ولا ب ــة جســد ت خصوصي
ــج  ــكان لا يع ــك في م ــون ذل ــب، وأن يك ــر المناس ــر العم ــر وتنتظ بالص

بالبــر.

***

»أحب الحضانة وأكرهها«
كبسولة تربوية

اسمي ملك .. عمري عام وشهران ..

تذهــب أمــي إلى العمــل، وتتركنــي في مــكان بــه أطفــال كُــرُ يطلقــون 
عليــه الحضانــة.

في الحضانــة أكــون ســعيدة في بعــض الأوقــات، وفي أوقــات أخــرى أريــد 
الذهــاب إلى المنــزل .. أنــا أريــد أمــي!

من أجمل الفقرات في الحضانة فقرة الموسيقى وفقرة الكارتون.

ومن أسوئها على الإطلاق فقرة الحمام.

»أي شخص يحملني إلى هناك«

ــكان  ــف الم ــام وتنظي ــع الطع ــن وض ــات وظيفته ــدة مشرف ــاك ع هن
ــة. ــة النظاف ــن ناحي ــا م ورعايتن

ــي  ــرخ في وجه ــا ت ــدة أجده ــدا واح ــا ع ــيئين، في ــوا س ــم ليس ه
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وتنهــرني، وتتغــر ملامــح وجههــا لتتحــول إلى وحــش كاسر عندمــا تجــد 
ــا أخــاف منهــا، وأحيانـًـا لا أريــد الذهــاب إلى  حفــاضي قــد اتَّســخ. أنــا حقًّ

ــرأة. ــك الم ــة بســبب تل الحضان

في إحــدى المــرات حملتنــي ووضعتنــي بــكل قــوة عــى حــرف الحــوض، 
وهــي تــرخ وتتفــوَّه بكلــات لا أفهمهــا، وتنظــر لي والــرر يخــرج مــن 

. عينيها

أمــا باقــي المشرفــات فعددهــنَّ أربعــة، جميعهــن لا يفعلــن لي شــيئاً، 
لكننــي أكــره تلــك اللحظــة التــي ينكشــف فيهــا جســدي عــى كل مــن 

. هَــبَّ ودَبَّ

ــم أن  ــا لا تعل ــة لأنه ــا حزين ــا .. أن ــاعري حينه ــم مش ــي تفه ــت أم لي
ــا. ــبِّب لي ألمً ــك يس ذل

الخطأ في الموقف:

ملك البالغة من العمر عام وشهران ..

تتركهــا أمهــا في الحضانــة لتذهــب إلى العمــل، دون أن تقــوم بالاتفــاق 
مــع واحــدة فقــط مــن المشرفــات لتقــوم بتغيــر حفاضهــا.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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الكبسولة التربوية تقول:

أولً:

في البداية، هذا العمر لا يحبَّذ أن يذهب إلى الحضانة.

لا تضعــي ابنتــك في الحضانــة قبــل العامــن إلا إذا كنــت مضطــرة 
للعمــل، أو كنــتِ العائــل الوحيــد للمنــزل؛ فهنــا مــن الممكــن أن تقومــي 
بذلــك، مــع وضــع المحاذيــر المناســبة، واختيــار الحضانــة التــي تثقــن أن 

ابنتــك لــن تتعــرض لــأذى فيهــا.

أمــا إن كنــت قــد خرجــت لتحقيــق ذاتــك في العمــل، فهــذا شيء جيــد 
ومحمــود، ولكــن ليــس عــى حســاب أبنائــك.

ثانيًا:

ــدة  ــاك ع ــون هن ــب أن تك ــة، يج ــك في الحضان ــن ابنت ــا تضع عندم
محاذيــر.

ــتيقظ ..  ــى تس ــأكل .. مت ــى ت ــام .. مت ــى تن ــم مت ــن عليه ــا تنبه وك
وهــل لديهــا أي أدويــة أم لا، يجــب أن تنبهــي عليهــم أن لا أحــد يغــرِّ 

ــة«. ــك إلا »فلان ــس ابنت ملاب

ــا  ــك فيه ــن ثقت ــي تضع ــات الت ــدى المشرف ــي إح ــذه ه ــة« ه و»فلان
ــر. ــا الخ ــمين فيه وتتوس

لا تجعلي جسد ابنتك مشاعًا لجميع المشرفات في المكان.

ــن  ــت لا تعلم ــك، وأن ــس ابنت ــر ملاب ــن بتغي ــات يقم ــس مشرف خم
ــن. ــدة فيه ــر كل واح ــف تفك كي

د ابنتك أن جسدها مشاع لأي أحد في المكان. وحتى لا تتعوَّ

يجب أن يتم هذا الموضوع بشكل أرقى.

ثالثًا:
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هنا مَلك تتعرض للعنف من إحدى المشرفات .. 

لذلك ذكرنا أنك يجب أن تتخيري الأكثر أمانة وأماناً وثقة ..

وعندمــا يحــدث ذلــك لابنتــك وتأخذيــن بــه خــراً أو تشــاهدينه بــأم 
ــرة  ــك يحــدث م ــركي ذل ــور، ولا ت ــك، فيجــب أن تتحــركي عــى الف عيني

أخــرى.

***

»بيت جدتي«

كبسولة تربوية
اسمي يوسف .. عمري عامان.

ذهبــت أمــي لتشــري بعــض الأشــياء مــن الســوبر ماركــت، وتركتنــي 
مــع جــدتي ..

انشــغلت جــدتي مــع إحــدى صديقاتهــا عــى الهاتــف، وفي أثنــاء ذلــك 
طرقــت ابنــة جارتهــا التــي تبلــغ مــن العمــر اثنتــي عــر عامًــا البــاب، 
ــى تعــود أمهــا. وبعــد وقــت قصــر وجــدتُ  ــاً حت لتجلــس عندهــا قلي
بــت الفتــاة، لكــن  جــدتي تطلــب مــن ابنــة الجــران تغيــر حفــاضي. رحَّ

مــن الواضــح أنهــا لا تعــرف الكثــر عــن ذلــك.

ــم إن كان مــا  ــر، لكننــي لا أعل لقــد كانــت لطيفــة معــي إلى حــد كب
ــد أن  ــراً بع ــدى كث ــر إلى جس ــت تنظ ــد ظل ــيئاً؛ فق ــدًا أم س ــه جي فعلت
نزعــت الحفــاض، وكأنهــا تبحــث عــن شيء مــا ســقط منهــا، ثــم أخــذت 
تداعبنــي في نفــس المــكان. لقــد اســتمتعت بذلــك، لكننــي لا أعلــم هــل 

ســتغضب أمــي إن علمــت أم لا؟
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الخطأ في الموقف:

انشغال الجدة وتركها ليوسف مع ابنة الجيران المراهقة.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

الكبسولة التربوية تقول:

يوسف البالغ من العمر عامان ..

تتركه أمه مع جدته ..

أولً:

بيــت الجــدة هــو البيــت الأكــر أمانًــا، والجــدة هــي الشــخص الأكــر 
ــا بالنســبة لأي أم لديهــا أطفــال. أمانً

لكن لحظة واحدة ..!

مَن قال ذلك ومن أقرَّه؟
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من قال إن بيت الجدة هو الأكثر أماناً؟

ــا الشــخص الأكــر أمانـًـا، لكــن البيــت ليــس  قــد تكــون الجــدة هــي حقًّ
ذلــك تمامًــا ..

لماذا؟

لأن وعي الجدة في تلك الأمور لم يكن بالقدر الكافي.

ــدث  ــاذا ح ــري م ــن انظ ــور، لك ــم الأم ــي أضخ ــتقولين إنن ــم .. س أعل
ــة! ــران المراهق ــة الج ــد ابن ــى ي ــف ع ليوس

ــة،  ــات متقلب ــيولوجية وهرمون ــرات فس ــر بتغ ــي تم ــاة الت ــذه الفت ه
وربمــا رغبــة جســدية، وجــدت نفســها أمــام طفــل عــارٍ لا تعلــم كيــف 
تتــرف معــه، وتريــد في نفــس الوقــت استكشــاف مــا يحــدث، فتأخــذ 
ــه!! ــل داعبت ــك، ب ــفِ فقــط بذل ــن في جســده الصغــر، ولم تكت في التمعُّ

ثانيًا:

لا تــركى ولــدك إلا بعدمــا تتأكــدي وتؤكــدي عــى أمــك أن شــخصًا آخــر 
يجــب ألَّ يلمــس ابنــك، وأنــك تتحملــن أن تتركيــه هكــذا بــدون تغيــر 

حفاضــه حتــى تعوديــن، عــى أن يلمســه أي شــخص آخــر.

وإن لم يكــن فاصطحبيــه معــك، وتحمــي صراخــه وإرهاقــه لــك، أفضل 
مــن أن يـُـرك لأن يتعــرض لهــذا الموقــف.

ثالثًا:

ذكر يوسف أن ذلك كان يمتعه ..

هذه المتعة لا تكون بالطبع متعة للشهوة مثل البالغين ..

ــا  ــتمتع مثل ــة، فيس ــل الدغدغ ــف مث ــيء لطي ــعر ب ــط يش ــو فق ه
ــب. ــر في اللع ــأي شيء آخ ــتمتع ب يس
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»أبي يضرب أمي«

كبسولة تربوية
أنا نادين ... عمري عام ونصف

كنــت نائمــة عــى فــراشي في حجــرة أبي وأمــي، واســتيقظت فجــأة لأجــد 
أبي يــرب أمــي. لقــد خفــت كثــراً وأخــذت في الــراخ حتــى هــدآني، 

ثــم عــدت إلى النــوم مــرة أخــرى.

الخطأ في الموقف:

ترك الوالدان نادين معهما وقت الجماع.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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الكبسولة التربوية تقول:

أولً:

في هــذا الموقــف تســتيقظ ناديــن عــى صــوت أبويهــا، ولصغــر ســنها 
ــان  ــا يمارس ــا كان ــة أنه ــا، وفي الحقيق ــرب أمه ــا كان ي ــن أن أباه تظ
ــا منهــا أنهــا  العلاقــة الحميمــة في وجــود ابنتهــا في نفــس الغرفــة؛ ظنًّ

ــة لا تعــي شــيئاً. مــا زالــت طفل

ثانيًا:

لا يــدرك الأب والأم خطــورة وجــود ابنتهــا في غرفــة النــوم أثنــاء 
ــاع. الج

في العلاقة الحميمة لا تترك طفلك أيًّا كان عمره معك في الغرفة.

ــد  ــه ســيفزع! ق ــن يفهــم أي شيء. لكن ــن يعــي شــيئاً، ول ــا ل هــو حقًّ
يظــن أن هــذا اعتــداء أو عنــف يتــم بينــك وبــن أمــه بشــكلٍ مــا، وأن 

أمــه تــؤذَى عــى يديــك.

ــك إلى  ــن غرفت ــا م ــك تمامً ــل طفل ــب أن تنق ــاع يج ــل الج ــك قب لذل
ــه الأول. ــل عام ــى وإن كان لم يكم ــرى، حت ــة أخ غرف

فذلك أفضل له ولك.

***

في جميــع المواقــف الســابقة هنــاك شيء واحــد يتكــرر، أو فلنقــل 
ــة  ــى خصوصي ــاظ ع ــدم الحف ــو )ع ــا وه ــا جميعً ــرك بينه ــل مش عام

ــل(. ــد الطف جس

ــى أن  ــل ع ــان بالطف ــل الأم والأب والمحيط ــف يتعام ــع المواق في جمي
جســد الطفــل مشــاع ..

تخُلع ملابسه في أي وقت ..
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أمام أي أحد ..

بــدون الحفــاظ عــى جســده وخصوصيتــه .. وهــم لا يعلمــون أن ذلــك 
قــد يؤثــر فيــه ســلبًا عندمــا يكــر ..

حتــى وإن كان ابنــك صغــراً، لا تجعــل جســده مشــاعًا لــكل مــن هــبَّ 
. وحــاول الحفــاظ عليــه فتلــك مســئوليتك. ودبَّ

ــو  ــده وه ــة جس ــيتعلم خصوصي ــف س ــر فكي ــف الأخ ــا فى الموق أم
يراكــا فى هــذا الموقــف !
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من ثلاث إلى ست أعوام
* خصائص تلك المرحلة:

 الاستكشاف:

ــة أن يستكشــف العــالم الواســع الــذي  يحــاول الطفــل في تلــك المرحل
يعيــش فيــه، ويشــمل ذلــك استكشــاف أقــرب شيء إليــه وهو »جســده«.

ــل في  يتَّســع الاستكشــاف والفضــول ليشــمل الآخــر، هــذا الآخــر يتمثَّ
ــل إلى  ــاؤه .. فيمي ــه .. أصدق ــه .. إخوت ــي عائلت ــه وه ــاس إلي ــرب الن أق
ــه ..  ــه .. أخت ــه .. أم ــد أبي ــل جس ــم، مث ــر منه ــو ظاه ــا ه ــاف م اكتش

ــا هــذا؟ ــه، ويســألها م ــدي أم فتجــده ينظــر إلى ث

أو يسأل أبيه كذلك عن الشعر المتناثر على صدره.

ــق  ــن طري ــم إلا ع ــن يت ــاف ل ــدان أن الاستكش ــدرك الوال ــب أن ي يج
التجربــة؛ أي إنــه لــو ســألك وأجبتــه، فإنــه قــد يكــون لديــه الفضــول أيضًا 
ــل  ــا تتمثَّ ــة هن ــه. والتجرب ــك سيُشــبِع فضول لأن يجــرب بنفســه؛ لأن ذل

فيــا يســمى بـــ »اللعــب الجنــي«.

هــذا اللعــب الجنــي لا يكــون بينــه وبــن صديقــه أو جــاره فقــط، بــل 
قــد يكــون مــع أخيــه أو أختــه؛ لذلــك لا تفــزع كثــراً لــو حــدث ذلــك؛ 
ــا، وفي الســطور  ــر به ــي يم ــة الت ــص المرحل ــم خصائ ــن صمي ــك م لأن ذل

القادمــة ســنتحدث عــن ذلــك بالتفصيــل.

الخيال الواسع:

- يتميــز طفــل هــذه المرحلــة بخيالــه الواســع، لدرجــة أنــك تعتقــد أنه 
يكــذب؛ حيــث يخــر بأشــياء لم تحــدث، ويترجمهــا البالغــون مــن حولــه 
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ــا  ــالات وكأنه ــك الخي ــع تل ــش م ــه يعي ــب أن ــذب، والعجي ــا ك ــى أنه ع
ــه الســادس  ــه بعــد عام ــك أن ــه، والأعجــب مــن ذل ــة أمام ــة ماثل حقيق
ــا بشــكل أكــر؛ حتــى إنــه  تــزول تلــك الخيــالات ويصبــح تفكــره منطقيًّ

قــد ينــى مــا كان يحكيــه أو يخجــل إذا تذكــره.

هــذا الخيــال يجعلــه يضــع صــورة معيَّنــة لإنجــاب الطفــل، كأن يخــرك 
ــك  ــح تل ا تصحي ــم جــدًّ ــن المه ــا م ــا، وهن ــه مــن فمه ــد أنجبت ــه ق أن أم
المعلومــات لديــه؛ حتــى لا تتعمــق الصــورة لديــه، خاصــة وإن كان 

ــه. بان ــه ولا يصوِّ ــان عــى كلام ق ــوان يصدِّ الأب

* مفاهيم يحتاج الطفل أن يتعلمها في تلك المرحلة:

قه .. أرعاه وأحافظ عليه. - أحب جسدي .. أتقبله .. أصدِّ

ــة  ــمى بـــ »الهوي ــا يسُ ــه أو م ــه ب ــي الل ــذي خلقن ــي ال ــب جن - أح
الجنســية«.

- الأمان والثقة .. لمن؟

- من أين جئتُ؟

- الله الخالق .. القادر .. الرزاق .. لربط ذلك بالحمل والإنجاب.

- خصوصية جسده.

- الاستئذان.

- الحدود بينه وبين أقرانه.

- الحدود بينه وبين البالغين؟

- جسد الجنس الآخر.

- وظيفة كل جنس.

- شكل جسد الرجل ووظيفته.
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- جسد المرأة ووظيفته.

- هل يختلف نفس الجنس في الشكل من الخارج.

- جميع الكائنات تنجب )البشر - الحيوانات - النباتات(.

- العائلة )أب - أم - جد - جده .. إلخ(.

تحديات المرحلة وكيفية مواجهتها:

من أهم التحديات التي قد تواجهك في هذه المرحلة هي:

1- كثرة الأسئلة.

2- اللعب الجنسي »لعبة الطبيب«.

3- عدم وعي الأهل:

- لا أحب جنسي.

- لا أحب جسدي.

4- الحفاظ على خصوصية جسده »هناك لمسة غريبة لم أفهمها«.
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التحدي الأول
كثرة الأسئلة

هذه المرحلة تبدأ فيها التساؤلات عن:

جسدي.

جسد صديقي.

جسد أختي )الجنس الآخر(.

من أين جئتُ؟

عند الإجابة على الأسئلة في هذه المرحلة يجب أن تراعي التالي:

1- التدرج:

ــو  ــه ونم ــل حركت ــا مث ــه تمامً ــة ل ــاء المعلوم ــدرج في إعط ــك أن تت علي
عقلــه، لا تســتطيع أن تعلِّمــه الركــض قبــل المــي، ولا يمكــن أن يمضــغ 
الطعــام في أول ولادتــه؛ بــل يرضــع أولً حتــى تنمــو لديــه الأســنان، ثــم 
يتعلــم المضــغ. كــا أن هــذه سُــنَّة اللــه في الكــون، كل شيء حولنــا يبــدأ 

صغــراً ثــم يكــر.

2- تكلَّم حتى يحدُث إشباع:

أي كلــا ســألك طفلــك أجبــه، لكــن لا تتــرع بإعطائــه معلومــة تفــوق 
. عمره

أي لا تعطــه معلومــة قبــل أوانهــا. أعلــم أن ذلــك قــد يجعلــك تخــى 
الحديــث معــه، لكنــك حتــاً تــدرك الفــرق بــن طفــل في الخامســة مــن 

عمــره، وطفــل في العــاشرة أو عــى أعتــاب المراهقــة.

ــا، ولــن  لذلــك تأكــد وكــن عــى ثقــة تمامًــا أنــك تقــدر عــى ذلــك حقًّ
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ــو  ــه ه ــب أن تتعلم ــا يج ــل كل م ــره؛ ب ــوق عم ــات تف ــه معلوم تعطي
الطريقــة التــي تــرح بهــا، وذلــك ســوف ندرجــه في الكبســولات عــى 

ــاب. مــدار الكت

من أين تعلمُ هل اكتفى أم لا؟

ــح  ــد ملام ــئلة، فتج ــرح الأس ــن ط ــف ع ــا يتوق ــل عندم ــي الطف يكتف
ــه. ــن وجنتي ــة تزي ــامة عريض ــا وابتس ــوها الرض ــه يكس وجه

وكــا ذكرنــا مــن قبــلُ، إن لم يســأل فاخلــق أنــت الموقــف الــذي 
تخــره فيــه بمــا يتناســب وعمــره، ولا تنتظــر حتــى يســألك.

***

»جسد صديقي يختلف عني؟«
كبسولة تربوية

ــام  ــا في ح ــر عاريً ــه تام ــنوات صديق ــت س ــد ذو الس ــاهد محم ش
المدرســة، عندمــا عــاد للمنــزل ســأل أمــه لمــاذا يختلــف تامــر عنــي يــا 

أمــي؟

لم تفهم الأم سؤاله في البداية، وعندما سألته: ماذا تقصد؟

أجابهــا: لقــد دخلــت عــى تامــر دورة الميــاه، ووجــدت أن جســده لا 
ــدٌ مثــي؟ يشــبهني، لمــاذا رغــم أنــه وَلَ

ــها إلا  ــعر بنفس ــم تش ــؤاله، فل ــن س ــف وم ــن الموق ــه م ــت أم صُدِم
ــه: ــة ل ــا قائل ــزًّا عنيفً ــزُّه ه ــه وتهُ ــن ذراعي ــكه م ــي تمس وه

كيف تدخل عليه؟! ألم أنبهك قبل ذلك أن هذا خطأ؟

لقد طرقتُ الباب كما أخبرتنِي يا أمي، لكنه لم يجُِب.
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إياك أن تفعلها ثانية .. مفهوم؟

ما الخطأ في الموقف؟

ــه لم يخطــئ مــن  1- اســتخدمت الأم العنــف مــع طفلهــا، في حــن أن
الأســاس.

2- لم تســتطع الإجابــة بالطبــع عــى ســؤاله، لأن الأهــم بالنســبة لهــا 
ــه الأدب،  ــب أن تعلم ــئ، ويج ــا مخط ــو أن ولده ــر، وه ــيئاً آخ كان ش
ــرة  ــه م ــاب عــى صديق ــح الب ــن يكررهــا ويفت ــه ل ــد أن ويجــب أن تتأك

أخــرى.

3- هنــا ضــاع الســؤال وضاعــت معــه رغبــة محمــد في أن يعــرف شــيئاً، 
كــا ضاعــت فرصــة الأم في أن تكــون أول مــن يخــر ولدهــا بالإجابــة.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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الحل:

- يجب أن تتقبل الأم جميع أسئلة ولدها بصدر رحب.

ــي  ــة الت ــك المرحل ــن ســات تل ــنْ م ــه النابعَ ــه وفضول ــم حيرت - تتفه
يمــر بهــا ولدهــا.

- يجب أن تكون سعيدة أنه أتى وحكى لها ما حدث.

- يجب ألا تقاطعه ولا تحكم عليه.

- تمنع تمامًا استخدام العنف.

- أن تتدرج معه في الكلام وفي إعطاء المعلومة.

ــم تــرح الاختلافــات بــن الجنــس  - تــرح الفــرق بــن الجنســن، ث
الواحــد.

الكبسولة التربوية تقول:

- أمي لقد دخلت على صديقى تامر الحمام.

- حبيبي! وكيف حدث هذا؟ هل نسي تامر الباب مفتوحًا.

- لا يا أمي، أنا طرقت الباب ولكنه لم يسمعني، لديَّ سؤال.

- ما هو؟

- ألم تخبريني أن الفتيات يختلفن في أجسادهن عن الفتية.

- نعم.

- إذن فلماذا يختلف تامر عني؟

- ماذا تعني؟

أعنى أن لدى تامر شيء يشبهني من الأمام، لكنه مختلف أيضًا.
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نظــرت الأم في عينــي ولدهــا، وابتســمت لــه ابتســامة حانيــة، وقالــت 
لــه:

أنا سعيدة يا حبيبي أنك تسألني .. 

نعم تامر قد يختلف عنك قليلً.

سأشرح لك ..

ــن  ــك م ــا أخبرت ــات في كل شيء ك ــن الفتي ــا ع ــون تمامً ــة يختلف الفتي
ــلُ. قب

مثل طول الشعر وشكل الجسد.

هناك مثلً أنا وأبوك.

لــدى أبيــك عضــات وشــارب وشــعر كثيــف في يــده. أمــا أنــا فجســدي 
أقــل منــه، ولا أمتلــك كل تلــك العضــات،

ــى  ــاعده ع ــى تس ــل حت ــالى للرج ــه تع ــا الل ــات خلقه ــذه العض ه
العمــل الشــاق خــارج المنــزل.

ــى ترضــع  ــان( حت ــا ثدي ــذا )لديه ــه هك ــه الل ــرأة فخلق ــا جســد الم أم
ــاً صغــراً. ــت طف ــا زل ــت م ــلُ وأن ــا مــن قب ــك أن صغيرهــا كــا أرضعت

لذلك الفتيات يختلفن تمامًا عن الفتية.

- وماذا عن تامر؟

- حسنًا يا حبيبي، هل لون شعرك مثل لون شعر تامر؟

- لا يا أمي.

- هل لون بشرتك يشبهه؟

- لا.

هل يداك تشبهان يديه؟

- لا.
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حســنًا، هكــذا خلقنــا اللــه. نتشــابه في أشــياء ونختلــف في أشــياء 
ــك. ــا عن ــر مختلفً ــدت تام ــك وج ــرى؛ لذل أخ

. وأريد أن أقول لك شيئاً مهمًّ

ــة  ــرة القادم ــك .. في الم ــاب عــى صديق ــت الب ــك طرق ــا ســعيدة أن أن
يجــب أن تطــرق البــاب ثــاث مــرات، فــإذا لم يفتــح أحــد، فمــن الممكــن 
أن تفتــح البــاب، لكــن بحــرص؛ فقــد لا يســمعك مَــن بالداخــل، ويحــدث 

مثــل هــذا الموقــف ويحُــرَج منــك صديقــك.

ابتسم محمد ابتسامة توحي بالرضا، ثم احتضن أمه قائلً:

أعِدك يا أمي.

هذه الكبسولة ألقت الضوء على عدة مفاهيم:

- اختلاف شكل جسد الذكر عن جسد الأنثى.

- هذا الاختلاف يكون بسبب اختلاف وظيفة كل جنس.

- التشابه والاختلاف بين أبناء الجنس الواحد.

***

من أين جئت؟
كبسولة تربوية

ســألت ســالي ذات الخمــس ســنوات أمهــا في بــراءة تامــة: أمــي، مــن 
أيــن جئــتُ؟

نظرت لها أمها باشمئزاز ونهرتها قائلة:

مِن أين أتيت بهذا الكلام؟

مَن أخبرك بذلك؟
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لا تتحــدثي في هــذه الأمــور مــرة أخــرى، عندمــا تكبريــن ســتعرفين كل 
شيء، وإيــاك أن أســمعك تقولــن هــذا الــكلام مــرة أخــرى.

ما الخطأ في الموقف؟

ــا  ــا؛ م ــت به ــة نطق ــع أول جمل ــتها م ــا وأخرس ــت الأم ابنته 1- وبَّخ
ــا. ــي يجيبه ــر ل ــخص آخ ــالي ســتذهب إلى ش ــي أن س يعن

ــب أن  ــة، ولا يج ــئلة محرَّم ــذه الأس ــا أن ه ــالة لابنته ــلت رس 2- أرس
ه بهــا، وكأن الحديــث في هــذه الأمــور محــرَّم تمامًــا؛ مــا ســيجعلها  نتفــوَّ
تخــاف مســتقبلً مــن الحديــث عــن تلــك الأمــور، أو يجعلهــا عــى أقــل 

تقديــر تنفــر منهــا.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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.................................................................................................
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.................................................................................................

.................................................................................................
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ما الحل؟

- يجب أن تخبرها الأم بالحقيقة.

- يجب ألَّ توبِّخها.

- يجب أن تراعي التدرج والمرحلة التي تمر بها ابنتها.

والحقيقة أنها قد أتت من بطنها )رحمها(.

ــدون  ــا ب ــام؛ أي لا تتركه ــباع ت ــدث إش ــى يح ــا حت ــدث معه - أن تتح
أن تجيــب عــى أي ســؤال، ولا تعطــي لهــا معلومــات تفــوق عمرهــا، أو 
ــه يكفــي لهــذه  ــا ســتخبرها ب ــا، خاصــة وأن م معلومــات هــي لم تطلبه

ــة. المرحل

هي فقط تريد أن تعلم من أين أتت.

أمــا إن ســألت كيــف جئــت داخــل بطنــك، أو كيــف يتكــون الجنــن؛ 
فذلــك يكــون في الأغلــب في المرحلــة العمريــة التــي تليهــا.

- الطفــل الــذي يســأل عــن تفاصيــل أعمــق مــن ذلــك، غالبًــا مــا يكــون 
ث معــه أو أخــره بــيء، مثــل أن يســأل الطفــل في تلــك  هنــاك مَــن تحــدَّ
ــة عــن معنــى الجنــس أو الجــاع، فــإن حــدث ذلــك فيجــب أن  المرحل
تنتبــه جيــدًا؛ لأن ذلــك يعنــي أنــه يســتقي معلومــات مــن أحــد أصدقائه، 
أو يكــون قــد ســمع أحــد البالغــن، ولا تســتبعد بالطبــع أن يكــون رأى أي 

شيء عــى الإنترنــت إن كنــت قــد تركــت معــه هاتفًــا خلويًّــا ..

ــى  ــر ع ــي تؤثِّ ــياء الت ــوأ الأش ــن أس ــت م ــة أصبح ــف الخلوي فالهوات
الطفــل بالســلب؛ حيــث تعطيــه معلومــات ســيئة. وقبــل أن يصــل 
للمرحلــة المناســبة التــي تجلعــه يفــرق بــن الغَــثِّ والســمين، وذلــك يقــع 

ــا. ــا ســنورد لاحقً ــل ك ــي للطف ــذاء الجن ــا يســمى بالإي تحــت م

- مُحتمَــل أن يســأل الطفــل بتفصيــل أكــر عــن المــكان الــذي خــرج 
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منــه.

ا، قــد  في البدايــة تخبرينــه أنــه كان في بطنــك في مــكان مخصــص جــدًّ
وضعــه اللــه فيــه لحمايتــه مــن كل شيء، وأنــه كان يتناول طعامــه وشرابه 
ــت المناســب  ــد الوق ــه بع ــري، وأن ــل ال ى بالحب ــمَّ ــا يسُ ــق م عــن طري

فــإن اللــه القــادر قــد جعلــه يخــرج للنــور.

- وأنت تتحدث إلى طفلك اربط كلامك معه بقدرة الله تعالى.

الله الخالق الذي خلقني وخلقك ..

اللــه القــادر .. هــو القــادر عــى حمايتنــا .. وهــو قــادر عــى إطعامــك 
وإعطائــك .. رزقــك وأنــت بداخــل الرحــم، وبعــد أن تخــرج عــن طريــق 

الرضاعــة مــن الثــدي.

الله الرزاق هو الذي يرزقنا حتى ونحن في بطون أمهاتنا.

ــا مخصصًــا لــك أنــت  فاللــه ســبحانه وتعــالى يضــع في ثــدي الأم حليبً
ى؛ لأنــك لم يكــن لديــك  فقــط بمجــرد ولادتــك، حتــى تســتطيع أن تتغــذَّ

أي أســنان.

ا وقــت الحديــث عــن الخلـْـق  أســاء اللــه الحســنى هامــة جــدًّ
والإنجــاب.

ــاعرها  ــدث بمش ــا تتح ــدة، وإنم ــة جام ــة بطريق ــا بالحقيق - لا تخبره
وتخبرهــا بمــا كانــت تشــعر بــه حينهــا، بأنهــا كانــت ســعيدة يــوم ولادتها، 

كــا أنهــا كانــت تنتظــر هــذا اليــوم بفــارغ الصــر.

- لا تركــز فقــط عــى موضــوع الإنجــاب، وإنمــا مــا كان يحيطــه مــن 
أشــخاص ومشــاعر ومواقــف )مثلــا أوردنــا ســابقًا تحــت عنــوان الطائــرة 

والســيارة(.

ــت  ــا وق ــه مطلقً ــعرت ب ــذي ش ــن الألم ال ــدث ع ــب أن تتح - لا يج
المخــاض؛ فــإن ذلــك يجعــل الطفــل يتأثــر لأمــه، ويشــعر أنــه قــد تســبب 
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ــا .. في ألمه

أمــا في الفتيــات فــإن الأمــر يكــون أكــر قليــاً؛ حيــث تتأثــر لأجــل أمها، 
وقــد تخــاف فيــا بعــدُ مــن أي شيء لــه علاقــة بالــزواج أو الإنجاب.

ــب  ــي تناس ــطة الت ــام المبسَّ ــور أو الأف ــض الص ــتخدام بع ــب اس - يج
تلــك المرحلــة. الطفــل في تلــك المرحلــة يحتــاج أن يــرى بنفســه ويتعلــم 
أسرع، عــن طريــق القصــص أو عــرض الصــور، هــذه الصــور ســتوضح لــه 
شــكل الجنــن وتطوراتــه داخــل الرحــم؛ بدايــة مــن الشــهر الأول حتــى 
التاســع، كــا توضــح بعــض الأفــام طريقــة تغذيــة الجنــن وشــكل الحبل 

ِّي وكيــف يصــل بــن الطفــل والأم. الــرُّ

الكبسولة التربوية تقول:

- أمي من أين جئت؟

- من بطني يا حبيبتي.

- لكن كيف خرجت من بطنك؟

- حسنًا، سأحكي لك ما حدث.

ا ومكثــت في بطنــي تســعة أشــهر، كنــت  ا جــدًّ لقــد كنــت صغــرة جــدًّ
ــا، وتتغذيــن عــن طريــق حبــل يصــل بينــى وبينــك اســمه  تكبُِيــن يوميًّ

ِّي«، وكنــت أذهــب للطبيــب حتــى أطمــن عليــك. »الحبــل الــرُّ

أتعلمين، في بعض الأوقات لم أكن أستطيع النوم.

- لماذا يا أمي؟

لأننــي كنــت أفكــر فيــك كثــراً، لقــد كنــت تتحركــن وتتقلبــن بداخــي، 
كنــت أشــعر بحركتــك، وأضــع يــدي عــى بطنــي، وأنتظــر اليــوم الــذي 

ســأراك فيــه.

لقــد كنــت أتخيــل شــكل وجهــك الجميــل وشــكل شــعرك، لقــد 
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أحببتــك يــا حبيبتــي مــن قبــل أن أراك.

- حسنًا، ومتى خرجتُ؟

خرجتِ بعد أن أتممت التسعة أشهر.

- ما معنى جنين؟

ى  الجنــن هــو الطفــل الــذي لا يــزال في بطــن الأم، وعندمــا يولـَـد يسُــمَّ
. طفلً

- حسنًا، وماذا حدث لي بعد ذلك؟

بعدمــا أتممــتِ التســعة أشــهر، اســتيقظت في أحــد الايــام عــى ركلــك، 
وأيقنــت أنــك حينهــا تريديــن الخــروج إلى الدنيــا ..

فرحِــتُ كثــراً وأيقظــت أبــاك، ثــم ذهبنــا إلى المشــفى، قــام الطبيــب 
ــا.  ــي تخرجــي إلى الدني ــت ل ــان الوق ــد ح ــه ق ــم أخــرني أن بفحــي، ث
تحدثنــا إلى جدتــك وجــدك، ثــم أتــوا إلينــا، كنــت قــد جهــزت ملابســك 
الجميلــة منــذ فــرة. عندمــا رأينــاك كانــت فرحتنــا لا توصف، كان شــعرك 
ا. ومــا  كثيفًــا وعينــاك مغلقتــن، وكنــت تصرخــن لأنــك كنــت جائعــة جــدًّ
إن وضعتــك عــى صــدري وأطعمتُــكِ، حتــى هــدأتِ واستســلمتِ للنــوم 

بعــد قليــل.

- لكن لمَْ تخبريني كيف أخرجني الطبيب من بطنك؟

- أتذكرين عندما ذهبنا للطبيب آخر مرة؟

- نعم.

- هل تتذكرين السماعة التي وضعها على صدرك؟

- نعم.

- حســنًا، الطبيــب لــه بعــض الأدوات التــي يســتطيع أن يكشــف بهــا 
ليخــرج بهــا الطفــل مــن بطــن أمــه.
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- صديقتــي أخبرتنــي أن الطبيــب يحُــرِ ســكينًا ويفتــح بهــا بطنــك، 
لقــد خفــت عليــك كثــراً.

ا يخُــرِج  - بالطبــع لا يــا حبيبتــي، فالطبيــب لديــه أدوات خاصــة جــدًّ
بهــا الجنــن مــن رحــم الأم.

في هذه الكبسولة:

شرحت الأم كل شيء سألت عنه ابنتها ببساطة ووضوح.

صحَّحت معلومة خاطئة.

تحدثــت عــن مشــاعرها، وكيــف كانــت متلهِّفــة للقــاء ابنتهــا الصغــرة، 
وكيــف كانــت تحبهــا مــن قبــل أن تراهــا.

ألقت الضوء على عدة مفاهيم:

لم تــرح الأم معنــى الإنجــاب فقــط؛ بــل شرحــت معــه الموقــف 
بأكملــه.

- مفهــوم العائلــة )ليفهــم بعــد ذلــك في المراحــل التاليــة أنــه لا إنجــاب 
بــدون وجــود ذكــر مــع أنثــى – وأن الــزواج يجــب لــه الإشــهار( بالطبــع 
ــا، لكننــا عندمــا ننــوِّه عنــه بشــكل غــر مبــاشر في  لــن نــرح ذلــك هن

هــذه المرحلــة، يكــون أســهل علينــا شرحــه في المرحلــة التاليــة.

معنى الله الخالق .. الرازق والقادر.

حَت بعض المعاني التي لم تعرفها ابنتها مثل: وضَّ

الرحم – الجنين – الحبل السري.
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التحدي الثاني
»اللعب الجنسي«

»لعُبة الطبيب«
كبسولة تربوية

ــن عمــه ســهيل، لتجــد أحدهــا  ــد واب ــت الأم عــى ولدهــا مهن دخل
ــا خالعًــا ملابســه التحتيــة، والآخــر يتفحــص في جســده مــن أســفل،  نائمً

ــه. ــا ســاعة الطبيــب عــى بطن واضعً

هلعت من المنظر وظلت تصرخ فيهم.

ــذي لم يكمــل عامــه  ــع ســنوات، وابــن عمــه ال ابنهــا الــريء ذو الأرب
ــا ذلــك؟ الخامــس بعــدُ يفعــان ذلــك .. مــن أيــن تعلَّ

ثــم ضربــت كلًّ منهــا عــى يــده، وحرمتهــا مــن اللعــب ومــن 
مشــاهدة التلفــاز. وضعــت ابنهــا في غرفــة منفصلــة وتوعَّدتــه بــأن تخــر 

أبــاه.

ثم قالت له والشرر يتطاير من عينيها:

أنت طفل سيئ!

أنت غير مؤدب!

سوف يعاقبك الله على ما فعلت!

ــى  ــة حت ــة دون أي حرك ــى الأريك ــس ع ــه أن يجل ــهيل فأخبرت ــا س أم
ــه. ــأتي والدت ت
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ما الخطأ في هذا الموقف؟

1- عندمــا صُدِمــت الأم مــا رأت لم تتمالــك أعصابهــا، ولم تتحكــم في 
كلماتهــا، ووبخــت الطفلــن عــى الفــور، ولم تكتــفِ بذلــك بــل عاقبتهــا. 

واســتخدمت مــع ولدهــا لغــة التهديــد بأنهــا ســتخبر والــده.

2- كل ذلــك حــدث بســبب أنهــا تخيلــت أنهــا مثــل البالغين يمارســون 
الجنــس، ويفعلــون ذلــك بدافــع الرغبة الجنســية.

ــأ  ــا بخط ــد قام ــا ق ــا انه ــن، مفاده ــدى الطفل ــرة ل ــت فك 3- زرع
ــنيع. ــل الش ــذا الفع ــى ه ــا ع ــب عقابه ــه يج ــيم، وأن جس

4- ينقص الأم الكثير من الوعي تجاه تلك الأمور.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................
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.................................................................................................
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ما الحل؟

قبــل أن نضــع الخطــوات للكبســولة الصحيحــة يجــب أن نعــرف أولً 
مــا حــدث، ونــرح لمــاذا يحــدث.

ما حدث في هذا الموقف يسُمى »لعب جنسي«.

* ما اللعب الجنسي:

أولً: يجــب أن تعلــم أن مــن ســات تلــك المرحلــة مــا يســمى »اللعــب 
الجنسي«.

الطفــل في تلــك المرحلــة يفعــل ذلــك بدافــع الفضــول والاستكشــاف؛ 
حتــى يــرى جســده وجســد الآخــر ويقــارن بينهــا، ســواء كان الآخــر مــن 
ــرف  ــد أن يع ــة يري ــذه المرحل ــل في ه ــإن الطف ــس أم لا؛ ف ــس الجن نف

ويستكشــف بنفســه.

ثانياً: اللعب الجنسي لا يكون بسبب رغبة جنسية مثل البالغين.

فــا داعــي للانزعــاج أو الذعــر، أو عمــل ردة فعــل قويــة تجعــل 
الطفــل ينتفــض ويخــاف، بــل وتجعلــه يميــل لتكــرار الموقــف مــرة أخــرى؛ 
ــن،  ــب الوالدي ــن جان ــه م ــز علي ــلوك يركَّ ــوب، وأي س ــوع مرغ لأن الممن

فــإن الطفــل يكــرره.

ثالثاً: عندما تشاهد ذلك حاول أن تتمالك أعصابك قليلً.

ــدرب نفســك عــى  ــن، لكــن يجــب أن ت ــر اله ــس بالأم ــه لي ــم أن أعل
ــك  ــا حــدث مثــل تل ــى إذا م ــك، حت ــك وفي ردة فعل ــم في غضب التحك

ــزاً. ــون جاه ــف تك المواق
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رابعًا: »الفكرة« هي التي تجعلك تثور وتغضب أو تهدأ وتسكن.

على سبيل المثال:

فكــرة أنهــا »يمارســان الجنــس« أو يقومــان بــيء مشــن، تلــك الفكرة 
إن كانــت هــي التــي تــدور في رأســك فســتغضب وتثــور عــى الفور.

فكــرة »أنهــا طفــان« ومــا يفعلانــه مجرد استكشــاف، ســتجد نفســك 
ــدأ قليلً. أه

ــن  ــن الممك ــي م ــص الت ــل القص ــن أفض ــيدنا آدم م ــة س ــا: قص خامسً
أن تحُــىَ في هــذه المرحلــة، وفي تلــك المواقــف، خاصــة إذا مــا طرُحِــت 

ــة بســيطة. ــة لطيف بطريق

حسنًا كيف نتصرف في هذا الموقف؟

: قبل أن نعرض ذلك، يجب أن نسأل أنفسنا سؤالً مهمًّ

هــل هنــاك بعــض التدابــر التــي يجــب أن نتخذهــا حتــى نتــافى هــذا 
الموقف؟

أولً الوقاية:

عندمــا نقــوم بالوقايــة، فــإن ذلــك يكــون للتقليــل مــن ممارســة ذلــك 
قــدر المســتطاع وليــس لمنعــه بتاتـًـا؛ لأن الاستكشــاف مــن طبيعتهــم، فــا 
ــم وجــدت هــذا التــرف  ــة، ث ــر اللازم ــراً إذا اتخــذت التداب ــق كث تقل

مــرة أخــرى.

وكيفية الوقاية هي:

1- لا تــرك أي أطفــال ســويًّا بمفردهــم، ســواءً كانــوا إخــوة أو أصدقــاء، 
وإن حــدث واضْطــرِرت لذلــك لإنهــاء أعمالــك المنزليــة، فــا تكــن المــدة 

كبــرة، وكل بضــع دقائــق يجــب أن تتابعهــم وتطمــن عليهــم.
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2- لا للأبواب المغلقة في المنزل:

إذا أغلــق الأطفــال البــاب فقــل لهــم: لا تغلقــوا البــاب؛ لأننــي أريــد أن 
أســمعكم دومًــا وأطمــن عليكــم.

3- ملء وقت الفراغ:

ــم بعــدة أنشــطة، ولا تتجــه لاســتخدام  ــات فراغه حــاول أن تمــأ أوق
الهاتــف النقــال أو الكمبيوتــر أو غيرهــم مــن الأجهــزة الإلكترونيــة؛ لأن 

ضررهــا أكــر مــن نفعهــا.

أعلــم أن هنــاك بعــض الأمهــات التــي تستســهل وتضــع أبناءهــا طــوال 
اليــوم أمــام التلفــاز أو الهاتــف النقــال، لكنــك ســتعالج شــيئاً ليضرهــم 

شيء آخــر.

هذه الأنشطة قد تكون ركنًا للألعاب.

ــد أن  ــط بع ــى الحائ ــن ع ــون بالتلوي ــم يقوم ــن ..إجعله ــا للتلوي ركنً
ــه. ــراً علي ــا كب ــم لوحً تلصــق له

ركنًا للمكعبات.

ركنًا للقَصِّ واللصق.

وهكذا حتى يمتلأ وقت فراغهم ولا يفكرون في أشياء أخرى.

ثانيًا العلاج:

الكبسولة الصحيحة:

عندما تدخل الأم وتجد هذا المنظر، فأمامها خياران:

إستراتيجة التجاهل:

أي تتجاهل تمامًا ما حدث وكأنها لم تره.
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وفي هذه الحالة تشتِّت تفكيرهم إلى شيء آخر تمامًا مثل:

ما رأيكم أن نلعب بالمكعبات؟

ــي  ــزا الت ــد صنعــت لكــم البيت ــوم! لق ــاذا أعــددت لكــم الي ــوا م ن خمِّ
ــا. تحبونه

هــذه الإســراتيجية تســتخدم إذا كانــت مــرة عابــرة ولم تتكــرر، فمــن 
الأفضــل هنــا التغافــل وعــدم التركيــز عــى الأمــر.

إستراتيجة دعني ألعب معك:

ــى  ــر ع ــب أن يظه ــك، يج ــد ذل ــرات بع ــدة م ــف ع ــرر الموق إذا تك
ــتياء. ــض الاس ــا بع وجهه

كأن تغمــض عينهــا تعبــراً منهــا عــى اســتيائها، وأنهــا لا تريــد أن تــرى 
عورتهــا وهــي منكشــفة؛ حتــى يفهــا أن هــذا التــرف خاطــئ؛ لأننــا 

يجــب ألا نــرى جســد أحــد وهــو مكشــوف وتقــول:

ما هذا؟ ماذا تفعلان؟

نلعب يا أمي.

ماذا تلعبان؟

لعبة الطبيب.

حسنًا! هل ممكن أن أشارككم اللعب.

وتأخــذ الأم الأدوات منهــم، ثــم تجــري الكشــف الطبــي عــى أحدهــم 
فتســأله:

أخبرني ممَّ تشتكي؟ أهي عينك .. أسنانك .. أم بطنك؟

إذا أخبرهــا أن البطــن هــي مــا تؤلمــه، فإنهــا تغطيــه بغطــاء الفــراش 
وتكشــف عليــه، ثــم تعقــب:
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ــذي نشــتكي  ــع ملابســنا، فقــط المــكان ال ــا جمي ــزع عن ــب لا ين الطبي
ــة أجســادنا بغطــاء آخــر. ــا عــى تغطي ــا أيضً ــه. ويكــون حريصً من

ــي  ــام، والت ــه الس ــة آدم علي ــا قص ــي له ــا لتح ــس معه ــم تجل ث
ســنوردها لاحقًــا بعــد الكبســولة.

ــة، فيجــب  وســواء كنــت ستســتخدم الإســراتيجة الأولى أو الثاني
أن تنتبــه للتــالي:

ــم  ــا تراه ــدك .. عندم ــة جس ــك .. ولغ ــرة صوت ــك .. ن ــرات وجه تعب
لأول وهلــة، لا تجعــل تعبيراتــك صادمــة تــدل عــى أنهــم ارتكبــوا خطــأ 

ــر .. لا يغُتفََ

لأن ردة فعلك الأولى لها تأثير قوي.

يجــب أن تأخــذ الأمــر بهــدوء أكــر؛ لتقــدر عــى التعامــل معــه بشــكل 
أفضل.

قصة سيدنا آدم عليه السلام:

وأنــت تحــى لهــا قصــة ســيدنا آدم عليــه الســام يجــب أن تركــز 
عــى النقــاط التالية:

ــن  ــاَ مِ ــانِ عَليَْهِ ــا يخَْصِفَ ــوْآتهُُمَ وَطفَِقَ ــاَ سَ ــدَتْ لهَُ ــا فبََ ــأكََلَ مِنْهَ »ف
ــه: 121[ ــورة ط ــةِ« ]س وَرَقِ الجَْنَّ

- أول شيء ســيتعلمه ولــدك أنــه عندمــا عــى آدم ربــه بــدت ســوأته 
)عورتــه( هــو وزوجتــه الســيدة حــواء.

ــب أن  ــه، ويج ــوا ب ــو أول شيء قام ــورة كان ه ــر الع ــغالهم بس - انش
ــم.  ــذي أصابه يوضــح للطفــل مــدى الخجــل ال

- كشــف العــورة ليــس شــيئاً جميــاً أو لطيفًــا كــا توصــل لنــا بعــض 
وســائل الإعــام والإنترنــت.

ا رغم عدم وجود أي بشر معهم. - رد فعلهم كان سريعًا جدًّ
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ــدرك أنــت أولً  ــد، يجــب أن ت ــه الفكــرة بشــكل جي ــى تصــل إلي وحت
أن الفطــرة الطبيعيــة التــي خلقنــا اللــه بهــا قائمــة عــى مبــدأ »الســر« 

ــة. وليــس »الكشــف« أو التعري

الســر ليــس في الجســد فقــط، وإنمــا الســر المعنــوي، وهــو ســر اللــه 
ــدًا  ــك النقطــة جي ــد أن فهمــك لتل ــب .. أعتق ــأي ذن ــام ب ــد القي ــا عن لن

ــدك .. ســيجعل إيصــال المعلومــة أســهل لول

***

التحدي الثالث
عدم وعي الأهل

»كلماتنا قنابل ذرية«:

هناك كلمات نطلقها لا نلقي لها بالً.

ــة إذا  ــا في الحقيق ــل، لكنه ــر في الطف ــن تؤث ــا بســيطة ل ــات نظنه كل
مــا قيلــت، وخاصــة في تلــك المرحلــة تكــون بمثابــة قنابــل ذريــة تفتــك 
بشــخصية الطفــل وتكوينــه النفــي، وتــؤدي لحــدوث مشــكلات نفســية 

جســيمة فيــا بعــد.

بعــض الأهــل يســتهين بذلــك ظنًّــا منهــم أن الطفــل مــا زال صغــراً ولا 
. يفهم

لكنني أخبرك أنك يجب أن تحترس لكل كلمة تقولها.

لأن تلك المرحلة هي أهم مرحلة في حياة ولدك.

هــي التــي يبنــي فيهــا المفاهيــم والأفــكار، وتخــزن في عقلــه الباطــن، 
ثــم يتكــوَّن ســلوكه البــري في المســتقبل؛ أي إن شــخصية طفلــك تتكــون 

في هــذه المرحلــة.
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لذلك يجب أن تتوخى الحذر.

وهنا سأضرب مثالين في غاية الأهمية:

أولً »لا أحب جنسي« أو مفهوم الهوية الجنسية:

هل من الممكن ألا يحب الطفل جنسه الذي ولد به؟

بالطبــع ذلــك ممكــن، إذا تلقــى رســائل توحــي لــه بــأن جنســه غــر 
ــن. ــدى الوالدي ــا ل ــل، خصوصً محبــب أو مفضَّ

***

كبسولة تربوية
»أمي تتمنى أن أكون فتاة«

كان أحمــد يجلــس في غرفتــه عندمــا كانــت تجلــس أمــه مــع صديقتها، 
وأخذتــا تتجاذبــان أطــراف الحديث ..

- ألا تفكرين في الإنجاب مرة أخرى؟

- نعم أفكر.

- إذن ما الذي يؤخرك؟ ألا تشتاقين لفتاة جميلة؟

ألم يكن هذا حلمك وأنت حامل في أحمد؟

ابتسمت الأم ثم قالت: نعم، كانت ولا زالت تلك أمنيتي.

انصرفت صديقة الأم، ثم جاء أحمد إلى أمه ليسألها:

ا كنتِ ترغبين في أن تنجبي فتاة؟ أمي هل حقًّ

ضحكت الأم وصمتت ولم تعرف بِمَ تجيب.
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ما الخطأ في الموقف؟

هــذا الحــوار الــذي دار بــن الأم والصديقــة لا يجــب أن يحــدث مــن 
الأســاس، وإن حــدث وتكلمتــا في ذلــك فيجــب أن تحــرص الأم عــى 

ــمعهما. ــا لا يس ــد أن ابنه التأك

ماذا يحدث إن استمع فعلً؟

ــا  ــل أنه ــى بالنســبة للطف ــا يعن ــت، وصمته ــا ضحكــت وصمت الأم هن
موافقــة عــى مــا قيــل.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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الحل:

ــه أن  ــرس في عقل ــائل، يغُ ــك الرس ــراً لتل ــد كث ــتمع أحم ــا يس - عندم
ــه. ــدلً من ــاة ب ــان فت ــا يتمني ــا كان ــه، وأنه ــه لا يتقبلان أبوي

- وجــب عــى الأبويــن ومَــن حولهــم عــدم التحــدث في تلــك الأمــور 
ــذا  ــدث في ه ــد أن يتح ــا أي أح ــد، وأن يمنع ــزل ولا بالج ــا، لا باله مطلقً

الشــأن.

- التأثــر الــذي يخلفــه ذلــك عــى نفســية الطفــل في أشــد الخطــورة؛ 
حيــث يظــل كارهًــا لجنســه طــوال الوقــت، وقــد يســبب لــه مشــكلات 

عندمــا يكــر، خاصــة في مرحلــة المراهقــة.

- في تلــك المرحلــة يتكــون لــدى الطفــل مــا يسُــمى بـــ »الهويــة 
الجنســية«.

هذه الهوية تتكوَّن لديه من التالي:

 رسائل الأبوين له:

ــم  ــم تجعله ــائل لأبنائه ــات أو رس ــه كل ــاء بتوجي ــض الآب ــوم بع يق
يبغضــون جنســهم .. هــم بالطبــع يفعلــون بذلــك دون أن يشــعروا، وفي 
بعــض الأحيــان يتــم ذلــك عــن طريــق المقارنــة بينــه وبــن أحــد إخوتــه 
مــن الجنــس الآخــر، أو في شــكل ســخرية أو اســتهزاء، أو حتــى في شــكل 
كوميــدي؛ ظنًّــا منهــم أن هــذا شيء مضحــك وليــس بــه مــا يــر الطفــل.

هذه الرسائل السلبية مثل:

- كنت أتمنى أن يرزقني الله بفتى.

– أختك أفضل منك.

- أخوكِ أجمل منك.

ــا لجنســه،  ــي تجعــل الطفــل كارهً وهكــذا مــن الرســائل الســلبية الت
ــذي يلاحقــه بســبب  وقــد يتمنــى بعــد ذلــك أن يتخلــص مــن العــار ال
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جنســه.

التصرف معه تجاه جنسه:

ــي،  ــدم وع ــن ع ــاء ع ــا الآب ــوم به ــي يق ــات الت ــض التصرف ــاك بع هن
ــل: ــية مث ــه الجنس ــدًا لهويت ــل فاق ــل الطف تجع

- بعض الآباء يفخرون بأن بناتهم يرتدين مثل البنين.

أو العكــس، الأم التــي تــربي ابنهــا عــى أن يطيــل شــعره، وتربطــه لــه، 
وتجعلــه يرتــدي ملابــس تشــبه ملابــس البنــات في شــكلها أو لونهــا.

ــل  ــن مث ــاب تخــص البن ــد يلعــب بألع ــن الطبيعــي أن نجــد الول - م
ــرة. ــات والك ــدس والعرب المس

مى والإكسسوارات وأدوات التجميل والمطبخ. والبنت تلعب بالدُّ

عندمــا يحــدث اســتبدال لتلــك الصــورة منــذ الصغــر، وتعويــد الولــد 
عــى اللعــب بألعــاب الفتيــات أو العكــس، ويســتمر ذلــك فــرة طويلــة؛ 

فإننــا يجــب أن ننتبــه لمــا قــد يحــدث لــه في المراهقــة.

ــدون توعيتهــن،  ــور ب ــن في مجتمــع مــيء بالذك ــاتي يترب ــات ال - البن
مثــل الأخــت التــي تعيــش مــع إخوتهــا الذكــور، فترتــدي مثلهــم .. 
ــه  ــدون أي توجي ــم، ب ــي مثله ــرج .. تم ــأكل .. تخ ــم .. ت ــدث مثله تتح

ــن، ــن الأبوي م

ويصبح التعامل معها على أنها فتى وليست فتاة.

ــاث، دون أي  ــه إن ــت كل ــأ في بي ــذي ينش ــى ال ــا. الفت ــس تمامً والعك
ــدي  ــاة، يمــي ويتحــدث ويرت ــل الفت ــح مث ــن، فيصب ــن الأبوي ــه م توجي

ــن. ــع صديقاته ــن وم ــك معه ــرج كذل ــل ويخ ــن؛ ب مثله

ــه  ــدًا لـــ »هويت ــه فاق ــل ويجعل ــخصية الطف ــو ش ــبق يمح ــا س كل م
الجنســية«.
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الكبسولة التربوية تقول:

- ألا تفكرين في الإنجاب مرة أخرى؟

- نعم أفكر.

- إذن ما الذي يؤخرك؟ ألا تشتاقين لفتاة جميلة؟

ألم يكن هذا حلمك وأنت حامل في أحمد؟

- أحمــد حبيبــي وقــرة عينــي هــو هديتــي مــن اللــه، وهــو مــا كنــت 
أحلــم بــه طــوال عمــري.

سمع أحمد الحوار وأتى ليسأل أمه:

ا كنت تتمنين فتاة وأنا في بطنك؟ - أمي، هل حقًّ

- حبيبي، أنا أحبك أنت. أي فتاة تتحدث عنها؟!

- الفتاة التي حدثتك عنها صديقتك.

ــك في  ــا هــو أحــى من ــاك م ــى تمــزح. وهــل هن ــي، صديقت ــا حبيب - ي
ــاتي؟! حي

ا سوف يأتي طفل آخر. - هل حقًّ

- ما رأيك أنت؟

- نعم، أتمنى ذلك، أنا أتمنى أن يكون ولدًا كي ألعب معه.

ــا لا فــرق. كل مــا أعلمــه أننــي أحبــك، وعندمــا  ــدًا أو بنتً - إن كان ول
ســيأتي أخــوك أعلــم أنــك ســتحبه، وإن كانــت فتــاة فســتحبها وترعاهــا 

وتلعــب معهــا أيضًــا.

ثانيًا: لا أحب جسدي:

في هذه المرحلة يجب أن يتعلم الطفل مفهوم »جسده«
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كيف يحبه ..

كيف يتقبله ..

كيف يحافظ عليه نظيفًا ..

- كيف يحب جسده؟

ا في هذه المرحلة. الرسائل التي ترسلها للطفل مهمة جدًّ

بعــض الآبــاء لا يدركــون ذلــك، ويعلقــون عــى شــكل جســد الطفــل، 
إمــا أنــه نحيــف للغايــة، أو بديــن للغايــة، أو طويــل، أو قصــر. وفي بعــض 
ــون البــرة  ــة بــن الإخــوة في ل الأوقــات يقــارن بعــض الأفــراد في العائل

أو الشــعر.

***

حدث بالفعل

»أختك أحلى منك«

ســوزي ذات الثمانيــة عــر عامًــا تحــي عــن موقــف لا تنســاه طيلــة 
حياتهــا.

تقول سوزي:

منــذ أن التحقــت بالمدرســة في عمــر الرابعــة عــى مــا أتذكــر، لا أنــى 
إطلاقـًـا معايــرة الأطفــال لي بــأن أختــي التــي تكــرني بعــام واحــد أجمــل 

منــي.

ــا. كان شــعرها ناعــاً وبشرتهــا بيضــاء، وكنــت  لقــد كانــت كذلــك حقًّ
ــد وبــرتي خمريــة بعــض الــيء. أنــا بشــعر مجعَّ

كما أنني كنت أكثر بدانة منها.

ــت  ــف كان ــائي عــن شــكل جســدي، وكي لم أســلم مــن ســخرية أصدق
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أختــي أكــر نحافــة منــي ومنهــم. وكانــوا يطلقــون عــى اســم »الدبــة«. 
كــا لم أســلم مــن تعليقــات صديقــات أمــي الــاتي كنــت أكــره الجلــوس 

معهــن.

كل ذلك كان يسبب لي ألماً.

لكــن مــا كان يؤلمنــي أكــر هــو صمــت أمــي وأبي، وأنهــا كانــا يكتفيان 
بالابتســام فقط.

وعندمــا كــرت قليــاً أخــذت أمــي تعلــق عــى شــكل جســدي، وكيــف 
أن ثيــابي لم تعــد تصلــح للاســتخدام. وفي إحــدى المــرات صرخ أبى في 

ــاً:  وجهــي ونحــن في أحــد المطاعــم قائ

كفاكِ طعامًا .. أغلقي فمك قليلً!!

ــان  ــا. وفي بعــض الأحي ــك أفقــد الثقــة في نفــي تمامً لقــد جعلنــي ذل
ــك قــررت أن أنتقــم .. ــاة؛ لذل ــة في الحي كنــت أفقــد الرغب

كنــت أفــرغ همــي في الطعــام. كنــت ألتهــم الطعــام بشراهــة حتــى 
ــداي لعــرضي عــى الطبيــب، الــذي  ــرَّ وال زاد وزني بدرجــة كبــرة. واضْطُ
ــة  ــن مقتنع ــاشرة. لم أك ــر الع ــا في عم ــية وأن ــة قاس ــع حمي ــرر أن أتب ق
بذلــك، لكنهــم كانــوا يرُغموننــي، وينزعــون الطعــام مــن يــدي؛ فكنــت 
أصرخ بقــوة، وأكــرِّ أي شيء أمامــي. لم أكــن أريــد أي شيء حينهــا ســوى 
الطعــام، ليــس لشــعوري بالجــوع، وإنمــا كان الطعــام هــو مــاذي الوحيد.

هو الشيء الوحيد الذي يفهمني.

هو الذي يواسيني.

هو الوحيد الذي يتقبلني كما أنا.

هو فقط من يفهمني ولا يرفضني.

في القصــة الســابقة تــرح ســوزي معاناتهــا، وكيــف كان الأطفــال 
ــا. ــل منه ــا أجم ــرون أن أخته ــن ي ــاء الأبوي وأصدق
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ليســت تلــك المشــكلة، إنمــا المشــكلة الكــرى هــي موافقــة الوالديــن 
عــى مــا يقُــال في البدايــة، وبعــد فــرة كانــوا يوبخونهــا ويعلقــون عــى 

شــكل جســدها بشــكل صــارخ.

في تلــك المرحلــة يســتمد الطفــل شــعوره بالأمــان والرضــا عــن نفســه 
وتصرفاتــه وشــكله مــن والديــه.

فــإذا هــدم الوالــدان ذلــك كــرت لــدى الطفــل ثقتــه بنفســه، وشــعر 
بتــدنٍ ذاتي.

أدَّى في النهاية إلى أن يتجه إلى:

العنف ..

أو الشراهة في الأكل ..

أو الامتناع تمامًا عن الأكل أو ..

الانطواء والعزلة.

ــص  ــا يخت ــة في ــك، خاص ــلها لأبنائ ــي ترس ــائلك الت ــن رس ــرس م اح
بشــكل أجســادهم. فكلماتــك الســلبية في مراحــل عمرهــم المبكــرة 
ــر  ــد تؤث ــاة( ق ــة هــي مــن أهــم مراحــل الحي ــك المرحل )وخاصــة أن تل

ــك. ــد ذل ــداه بع ــم م ــراً لا تعل ــراً كب تأث
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التحدي الرابع
خصوصية جسده

ــن  ــا م ــا ذكرن ــك ك ــة جســده من ــك خصوصي ــم طفل ــة يتعل في البداي
ــلُ .. قب

مَن يغير له حفاضه؟

مه؟ من يحمِّ

مع من تتركينه وكيف يتعامل معه؟

أن تكون قدوة ..

يتعلــم الطفــل الحفــاظ عــى خصوصيــة جســده منــك بالقــدوة، وتلــك 
نقطــة في غايــة الأهميــة؛ فليــس مــن المنطقــي أن تعلمــه أن يســر 

ــك. ــه وأنــت لا تفعــل ذل جســده ويحافــظ علي

***
حدث بالفعل

»أهل زوجي«

بعــد التدريــب جــاءت إحــدى الأمهــات لتســألني عــن الملابــس التــي 
يجــب أن يرتديهــا البالغــون أمــام أبنائهــم، وكنــا قــد نوَّهنــا عــن ذلــك في 
التدريــب، لكنهــا كان لديهــا مشــكلة أكــر .. أنهــا متزوجــة مــن رجــل من 
جنســية مختلفــة. وأن العــادات والتقاليــد لديهــم تختلــف عــن عــادات 
مجتمعهــا؛ حيــث يجلــس الجميــع رجــالً ونســاءً بالملابــس التحتيــة، ولا 
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يجــدون أي غضاضــة في ذلــك. وعندمــا تحدثــت إلى زوجهــا اســتنكر مــا 
تقــول. مــا جعلهــا تســتاء عنــد الذهــاب إلى بيــت عائلــة زوجهــا؛ لأنهــا 

تشــعر بالحيــاء، ناهيــك عــن أن أطفالهــا بــدأوا في تعلــم هــذا الســلوك

وتخشى، من أن يرفضوا الالتزام بارتداء ملابسهم في منزلهم.

ــو أن  ــدث، وه ــب أن يح ا يج ــدًّ ــم ج ــاك شيء مه ــة هن ــك القص في تل
ــاف في  ــاك اخت ــم هن ــة واحــدة. نع ــة تربي ــق الزوجــان عــى طريق يتف
العــادات والتقاليــد، لكــن يجــب أن ينظــر الــزوج إلى مــدى الــرر الــذي 
ــو اضْطــرَّت الزوجــة إلى عــدم  ــك، حتــى ل ســيقع عــى الأطفــال مــن ذل
الذهــاب إلى هنــاك، والاســتعاضة عــن ذلــك برؤيــة أهــل زوجهــا خــارج 

المنــزل.

علِّم طفلك ما يلي:

أولً: الاستئذان

قواعد الاستئذان:

ــاب  ــو كان ب ــى ل ــه أولً حت ــرق علي ــب أن تط ــق يج ــاب مغل - أي ب
ــك. غرفت

- الطَّــرقْ يكــون ثــاث مــرات، أو حتــى يســمع صــوت مَــن بالداخــل، 
وإن لم يحــدث فمــن الممكــن أن يفتــح البــاب.

به خطوة بخطوة. - إذا أخطأ، فدرِّ

***
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كبسولة تربوية
»غرفة أبي«.

ل  ــدِّ ــأة، وكان يب ــده فج ــى وال ــة ع ــاب الغرف ــوام ب ــازن 6 أع ــح م فت
ملابســه، فــزع الوالــد ونهــره وســبَّه قائــاً: أيهــا الغبــي!! ألم أخــرك مــن 

ــل الدخــول؟! ــاب قب ــلُ أن تطــرق الب قب

الخطأ في الموقف:

ـخ الأب ابنــه وشــتمه، رغــم أنــه هــو المخطــئ. فكيــف يبــدل  وبّـَ
ملابســه دون أن يغلــق عليــه البــاب مــن الداخــل؟

في هــذه اللحظــة لــن يتعلــم مــازن أي شيء؛ لأن الصــوت العــالي 
ــه  ــركز عقل ــة، وس ــيئاً في النهاي ــل ش ــم الطف ــن يعُلِّ ــاسي ل ــه الق والتوجي
ــز  ــن يرك ــف، ول ــذا العن ــع ه ــل م ــة التعام ــو كيفي ــر، وه ــى شيء آخ ع
عــى كيفيــة الاســتئذان؛ لذلــك قــد لا يفهــم أنــه مخطــئ، وإن فهــم فلــن 

ــدًا. ــم شــيئاً جدي يتعل

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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الحل:

يجــب ألا يفــزع الأب لهــذه الدرجــة، ويجــب أن يكــون لديــه حُســن 
تــرف وسرعــة بديهــة في تلــك المواقــف.

ســواء كنــت في قيلولتــك أو تبــدل ملابســك، وتخــى في كلتــا الحالتــن 
أن يفُتــح عليــك البــاب، فيجــب أن تتأكــد أنــه موصــد مــن الداخــل.

الكبسولة التربوية تقول:

بعدمــا فتــح مــازن البــاب، ســحب والــده المنشــفة مــن عــى الفــراش 
ووضعهــا عــى جســده، ثــم قــال لــه بنــرة حازمــة لا تخلــو مــن الحنــان:

- مازن، ألم نتفق قبل ذلك أن أي باب مغلق يجب أن نطرقه؟

- نعم يا أبي.

- حســنًا مــن فضلــك أغلــق البــاب بسرعــة واطرقــه، ولا تدخــل حتــى 
آذن لــك.

أغلــق مــازن بــاب الغرفــة، وطرقــه مــرة واحــدة، ثــم فتــح البــاب دون 
أن يــأذن لــه والــده.

ــي،  ــا حبيب ــك ي ــه مــرة أخــرى مــن فضل ــاد علي ــم أع ــد ث ابتســم الوال
أغلــق البــاب مــرة أخــرى، واطــرق عليــه، ولا تدخــل حتــى تســمع صــوتي.

ابتســم مــازن ابتســامة عريضــة، أغلــق البــاب .. طرقــه، ســمع صــوت 
والــده يقــول:

- مَن بالباب؟

- أنا.

- أنت مَن؟
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- أنا مازن يا أبي.

- ماذا تريد يا حبيبي؟

- أريد أن أدخل.

- تفضل يا حبيبي.

هنــا تعامــل الأب مــع الموقــف بشــكل هــادئ، ومثَّــل الموقــف حتــى 
ــة  ــو الجــو مــن الدعاب لا ينســاه، وفي نفــس الوقــت حــاول الأب ألا يخل
ــيئاً  ــه ش ــد ب ــيط لم يقص ــرف بس ــرد ت ــده لمج ــزع ول ــرح؛ كي لا يف والم

ســيئاً.

***

ق جسدك ثانيًا: صدِّ

إذا شــعرت بلمســة أو كلمــة أو نظــرة غريبــة فيجــب عليــك أن تصــدق 
جسدك.

ــة  ــة رائعــة ومبدعــة في مجــال الطفول صديقتــى »إيمــان نبيــل« مدرب
ــة. والمراهق

كانت تعطي برنامجا تدريبيًّا للأطفال بعنوان »فتفوت وفتفوتة«.

وكان من أهم ما تعلِّمه لهم هذه الجملة:

ق جسدك« »صدِّ

جسدك لا يكذب.

ــا  ــوم به ــطة يق ــانٍ وأنش ــدة أغ ــق ع ــن طري ــك ع ــل بذل ــت تفع كان
الطفــل؛ حتــى يتعلــم أن جســده خــاص بــه هــو وحــده، وأنــه إذا شــعر 

ــة. ــا بالحقيق ــإن جســده لا يكــذب، ويخــره دومً ــب ف ــأي شيء غري ب
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وا عما تشعر به أجسادهم. تقول إيمان إنها كانت تعلمهم أن يعبِّ

عندما يخبرك جسدك أنه خائف .. فهو خائف.

وعندما يخبرك أنه فرحان .. فهو فرحان.

قه. عندما يخبرك أنه مرهق ومُجهَد فيجب أن تصدِّ

وكنــت أجعلهــم يمارســون بعــض الأنشــطة التــي تجعلهــم يعــرون عــن 
ــادهم مثل: أجس

أنشــطة يقومــون فيهــا بالركــض وتحتــاج إلى حركــة كثــرة ثــم أبــدأ في 
ســؤالهم: مــاذا تشــعر؟

ــا أنهــم يشــعرون بالإرهــاق، فــإن بعضهــم لم  ــم تمامً ورغــم أننــي أعل
يكــن يســتطيع التعبــر عــن ذلــك بشــكل جيــد، وكأنهــم يشــكُّون فيــا 

يشــعرون بــه.

ــه أجســادهم بطريقــة  ــا تشــعر ب لم تكــن الأنشــطة مقتــرة عــى م
ــادهم  ــز أجس ــي تحفِّ ــطة الت ــض الأنش ــاك بع ــت هن ــا كان ــلبية، وإنم س
ل فيها موســيقى  بشــكل إيجــابي؛ مثــل لعبــة الموســيقى، والتــي كنت أشــغِّ
هادئــة ليقــوم كل منهــم بحركــة عــى صــوت الموســيقى بالشــكل الــذي 

يريــده جســده، أو الجلــوس لســاع الموســيقى في هــدوء.

كنت أسألهم في نهاية اليوم: بماذا يشعر جسدك؟

الكثــر منهــم لم يكونــوا يســتطيعون التعبــر عــن إحســاس أجســادهم، 
حتــى لــو كانــت مشــاعر بســيطة.

ــم  ــدت أن بعضه ــة، وج ــلبية أو الإيجابي ــاعر الس ــواء كان في المش وس
ــون أن  ــوا يرفض ــاء كان ــبب أن الآب ــب؛ بس ــر في الغال ــتطيع التعب لم يس

ــدهم. ــة بجس ــياء خاص ــم في أش ــتمعوا له يس

ــت أجــد أن  ــت أدرِّس في إحــدى المــدارس، وكن ــال كن عــى ســبيل المث
، ويخــرنى أحدهــم: ــرِّ ــالً يشــعرون بالحَ ــاك أطف هن
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أنــا أخــر أمــي أني لا أريــد أن أرتــدي كل هــذه الملابــس، فترفــض أمــي 
الاســتماع لي؛ ظنًّــا منهــا أني ســأصاب بنزلــة بــرد.

ــع  ــه يخل ــه، فإن ــن أم ــن أع ــي ع ــة ويختف ــب للمدرس ــا يذه وعندم
ملابســه. هنــا والدتــه كانــت تقــوم بالإنــكار؛ أي إنهــا تنكر أن جســده من 
ــا الشــخصية  ــا أو قناعته ــقِط خبرته ــا تسُ الممكــن أن يشــعر بالحــر؛ لأنه

عــن الشــعور بالحــرارة والــرودة، عــى ولدهــا المســكين.

هنــاك أيضًــا الطفــل الــذي يشــتكي أنــه مريــض ولا يســتطيع الذهــاب 
للمدرســة، وتترجــم الأم ذلــك بأنــه يقــوم بالتمثيــل عليهــا، أو أنــه نــوع 
ــاك  ــع هن ــى لا يذهــب للمدرســة .. بالطب ــد حت ــع الزائ ــواع الدل ــن أن م
ــي  ــدة الت ــك الرســالة الوحي ــك، لكــن أن تكــون تل ــون بذل ــال يقوم أطف

ــا عــى خطــأ فيــا يخــص جســده. يتلقاهــا مــن والديــه، أنــه دائمً

كل ذلك يجعله يرفض ولا يصدق جسده.

إلى هنــا انتهــى كلام إيمــان نبيــل الــذي أعتــره في غايــة الأهميــة 
ــوا  ــوا أن يصدق ــب أن يتعلم ــال يج ــث إن الأطف ــك؛ حي ــك لابن في تربيت
أجســادهم؛ حتــى لا يلومــوا أنفســهم فيــا بعــدُ، أو يتخيلــوا أنهــم 
مخطئــون، وأن عــدم تصديقــك للغــة جســده ســيجعله بعــد ذلــك 
ــي«  ــل »التحــرش الجن ــر، مث ــا يخــص أي شيء آخ ــده في ب جس ــذِّ يك

ــال. ــبيل المث ــى س ع

في إحــدى المــرات قــرأت مقــالً عــن الوقايــة مــن سرطــان الثــدي، كان 
ث عــن نفــس الفكــرة. المقــال يتحــدَّ

تلك الفكرة التي تدعونا إلى أن نصدق أجسادنا.

كان المقــال ضمــن حملــة عــن التوعيــة للوقايــة مــن سرطــان الثــدي؛ 
حيــث كان التأخــر في الذهــاب للطبيــب ســبباً في تفاقــم بعــض الحــالات.

ــن  ــادهن، ولا يوهم ــن أجس ــيدات لأن يصدق ــون الس ــك كان يدع لذل
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ــا. ــس صحيحً ــك لي ــن أو أن ذل ــن يتخيَّل أنفســهن أنه

إذا شــعرتِ بــيء غريــب في هــذا المــكان فتوجهــي فــورًا للطبيــب. ولا 
تقــولي إنهــا أوهــام أو تهيــؤات؛ لأن جســدك ببســاطة لا يكــذب.

هكذا نحن هنا ..

يجب علينا أن نوعي أبناءنا أن يصدقوا أنفسهم وأجسادهم.

ــم، وأنــت  ــغ هــو عــى صــواب دائ ــر أو البال ــربي فيهــم أن الكب وألَّ ن
ــكون في  ــم يش ــك يجعله ــر؛ لأن ذل ــت الأصغ ــك أن ــئ؛ لأن ــع مخط بالطب
ــرون  ــا بأنفســهم وي ــر ويلصقونه أنفســهم ويبُعــدون التهمــة عــن الكب

ــون. ــم هــم المذنب أنه

هنــا قــد يشــعر الطفــل بأنــه غــر مرتــاح، رغــم أنــه لا يفهــم مــا الــذي 
يحــدث، لكنــه لا يســتطيع التعبــر أو الــكلام، خاصــة وأن المتحــرش يكــون 

أكــر ســنًّا أو جســاً.

ــا  ــك م ــر، وذل ــى للكب ــول »لا« حت ــا ق ــم أطفالن ــب أن نعلِّ ــا يج ك
أوردنــاه في الجــزء الأول الكتــاب »كبســولات تربويــة.

***

ثالثًا: حدود اللمس

في هــذه المرحلــة يجــب أن يتعلــم الطفــل حــدود اللمــس بينــه وبــن 
غــره:

1- من نفس الجنس.

2- من الجنس المختلف.

3- من الكبار.
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* المناطق التي لا يسمح اللمس فيها مثل:

1- المناطق الحساسة.

2- الصدر.

3- التقبيل في الفم.

ــا  ــموح فيه ــن المس ــض الأماك ــاك بع ــل أن هن ــم الطف ــب أن تعلِّ يج
ــدك. ــرك أو ي ــى ظه ــده ع ــك ي ــع زميل ــل أن يض ــس، مث باللم

أو أن يربت معلمك على كتفيك.

أو تقبِّلك معلمتك في رأسك أو جبهتك.

لكــن إن حــدث غــر ذلــك، كأن يقــوم مــدرب الســباحة الخــاص بــك 
بلمــس منطقــة حساســة، ولــو حتــى عــى ســبيل الضحــك فهــذا مرفــوض 

تمامــا .. 

* التمييــز في نــوع اللمــس، هــل هــو لمــس مريــح أم أن هنــاك شــيئاً 
ــا يجعلــه غــر مرتــاح لمــا يحــدث: غريبً

ــة غــر الأماكــن المحظــورة  ــد يكــون اللمــس في أماكــن أخــرى عادي ق
ــا يشــعر الطفــل تجاهــه بــيء غريــب. ــه يكــون مريبً الســابقة، لكن

مثل أن يقوم سائق الحافلة بوضع يده بشكل غريب على فخِذه.

أو أن يقبِّله أحدهم في خده أو رقبته بشكل غير لائق.

كل ذلــك يجــب أن تعلِّمــه لطفلــك في تلــك المرحلــة؛ ليتعلــم التفرقــة 
بــن اللمســة البريئــة واللمســة المريبــة.
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من ستة إلى ثمانية أعوام

خصائص تلك المرحلة:

1- تتزايد الأسئلة حول الجنس الآخر - كيفية الإنجاب.

2- تتطــور أســئلته مثلــا يتطــور تكوينــه العقــي وتكوينــه الجســدي، 
وتتغــر طريقــة طرحــه للأســئلة عــن المرحلــة التــي تســبقها مثــل:

المرحلة السابقة من 3 إلى 6 أعوام، كان السؤال: من أين جئت؟

أي يسأل فقط عن المكان الذي جاء منه.

في هذه المرحلة يتطور السؤال إلى: كيف يتكوَّن الجنين؟

أو كيف كان في البداية وكيف أصبح.

ــة كل  3- قــد يســتمر بعــض الأطفــال في اللعــب الجنــي؛ نظــراً لرغب
جنــس في اكتشــاف الآخــر .. هــذا الآخــر قــد يكــون مــن نفــس جنســه أو 

مــن جنــس آخــر ..

ــة شرح  ــاف طريق ــع اخت ــابقة، م ــة الس ــل المرحل ــا مث ــه تمامً وعلاج
قصــة آدم عليــه الســام ونــرة الصــوت فيهــا .. فالــذي تقصــه عــى طفــل 
يبلــغ مــن العمــر أربعــة أعــوام، يختلــف عــن الطريقــة التــي تحــي بهــا 

مــع ذي الثمانيــة أعــوام.

أي أن تكــون نــرة صوتــك أكــر حزمًــا؛ حتــى يفهــم أن مــا يفعلــه شيء 
طئ. خا

في المرحلــة الســابقة كان العمــر أصغــر، ومــن أهم ســاته الاستكشــاف 
ــذه  ــن في ه ــه، لك ــا يفعل ــل م ــن أن نتجاه ــن الممك ــك م ــال؛ لذل والخي
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المرحلــة نركــز أكــر عــى تعليمــه الصــواب والخطــأ، وأن هــذا جســدك 
ــظ  ــا أن تحاف ــه، وهــذا جســد الآخــر يجــب أيضً ــظ علي يجــب أن تحاف

عليــه وألا تكشــف عورتــه.

* الفرق بين طفل القرية وطفل المدينة:

- في تلــك المرحلــة طفــل القريــة يعلــم أكــر مــا يعلــم طفــل المدينــة؛ 
وذلــك لأنــه يــرى أمــام عينــه الحيوانــات وهــي تتــزاوج.

ــم  ــط يعل ــا فق ــة، وإنم ــة جنســية عالي ــه ثقاف ــه لدي ــي أن ــذا لا يعن ه
كيــف يتــم التــزاوج؛ لذلــك عندمــا تحــاول التحــدث مــع ولــدك إن كنــت 
مــن أهــل المدينــة، فــا تجــزع كثــراً، وتذكــر أن الأطفــال في القــرى يــرون 

ذلــك يحــدث أمــام أعينهــم.

بالطبــع الإنســان يختلــف تمامًــا عــن الحيــوان في هــذه الأمور، وســنقوم 
بإيضــاح ذلــك لاحقًــا بــاذن الله..

مفاهيم يحتاج الطفل لتعلمها في هذه المرحلة:

- خصوصية الجسد.

- حدود العورة بين الجنسين.

- معنى الزواج بشكل مبسط.

- الجهاز التناسلي الخاص به وبالجنس الآخر.

- الإنجاب – النطفة.

- معرفــة الأهــل والأصدقــاء مهمــة في إتمــام الــزواج )وهــو مــا نســميه 
الإشــهار(.

ــر  ــان )ذك ــاك جنســان مختلف ــزواج يجــب أن يكــون هن - لحــدوث ال
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ــن. ــن ولا أنثي ــس ذكري ــى( ولي وأنث

ــة؛ لأن  ــة مهم ــك نقط ــرأة، وتل ــل وام ــود رج ــدون وج ــاب ب - لا إنج
ــة. ــات المنوي ــرة شراء الحيوان ــروِّج لفك ــح ي ــام الآن أصب الإع

- التمهيــد للبلــوغ في ســن ثمــاني ســنوات للفتيــات؛ لأنهــا قــد تبلــغ في 
التاســعة.

قصص الأنبياء:

ح: في هذه المرحلة أرشِّ

- قصــة آدم عليــه الســام )ليتعلــم خصوصيــة جســده - حــدود العــورة 
بينــه وبــن الآخــر - عــاج اللعــب الجنــي أو الوقايــة منــه(.

- قصــة لــوط عليــه الســام )ليتعلــم أن الــزواج هــو بــن ذكــر وأنثــى، 
وليــس بــن جنســن متشــابهين(.

***

تحديات المرحلة
التحدي الأول

عدم وعي الأهل
1- بخصوصية جسد أبنائهم.

حدث بالفعل
»خصوصية جسدي منتهكة بسبب أمي«

دخلــتُ غرفــة خلــع الملابــس في أحــد النــوادي الرياضيــة، وهــي الغرفــة 
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ــام  ــتخدام ح ــد اس ــم بع ــم أبنائه ــل لتحمي ــا الأه ــب إليه ــي يذه الت
ــن  ــى س ــن حت ــع الجنس ــت تجم ــف كان ــة للأس ــذه الغرف ــباحة، ه الس

ثمــاني ســنوات.

كان ذلــك مؤســفًا لأن الســن حتــى وإن كان صغــراً، فمــن الأفضــل أن 
يتــم الفصــل في هــذه الأماكــن؛ لأن ثمــاني ســنوات لا يعَُــدُّ صغــراً ...

ــض  ــدث بع ــد تح ــدًا، وق ــز جي ــه يمي ــاً، لكن ــزال طف ــا ي ــو م ــم ه نع
ــك. ــبب ذل ــكلات بس المش

كان المكان مزدحمً وفي الممر صُدِمت ..

رأيت ما سبَّب لي ألماً.

طفل عمره نحو ستة أو سبعة أعوام، يقف في الممر عارياً تمامًا.

نعم كما قرأت .. لا يرتدي أي شيء من ملابسه.

يقــف خجــاً منزويـًـا عــى نفســه، يطــوي نصــف جســده الأعــى عــى 
نصــف جســده الأســفل، واضعًــا يــده أمامــه ليخبــئ بهــا عورتــه، يقــف 

منزعجًــا لكنــه لا يعــرف مــاذا يفعــل.

نظــرت حولــه لأجــد أن أمــه هــي التــي أخرجتــه هكــذا، حتــى تنتهــي 
مــن تحميــم أختــه، كنــت في غايــة الاندهــاش مــن هــذه الأم.

كيف تفعل ذلك بولدها؟

هــل كانــت تظــن أنــه لصغــر ســنه لــن يخجــل أو يســتحيي مــن أن 
تظهــر عورتــه أمــام جمــوع النــاس؟

كان الممــر يعــج بالآبــاء والأمهــات والأطفــال مــن الجنســن. ناشــدتها 
ــا  ــفل، لكنه ــن الأس ــده م ــا جس ــي به ــفة ليغط ــه منش ــط أن تعطي فق
أخبرتنــي أنهــا ســتنتهي حــالً مــن تحميــم أختــه، وكأن ولدهــا لا يعــاني 

ــراه. ــا لا ت أو كأنه

هكذا هم الأطفال ..
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ها بعض الآباء بعدم وعيهم. يولدون بفطرة سليمة فيشوهِّ

ثــم نعــود ونشــتكي منهــم في عمــر المراهقــة؛ أنهــم لا يســتحيون، وأننــا 
نعــاني مــن جرأتهــم وســوء أخلاقهــم.

جــاء تــرف الأم هنــا بنــاءً عــى عــدم وعيهــا بتلــك المرحلــة، ولا حتــى 
وعيهــا أن لــكل منــا جســدًا يجــب أن نحافــظ عليــه بحمايتــه وســره.

وأول من يجب أن يحافظ على جسد الطفل هُما الأم والأب.

الحل في تلك القصة:

- يجــب أن تعلــم جيــدًا أن مــا تعلِّمــه لطفلــك في هــذه المرحلة يترســخ 
في ذهنــه، ليصطحبــه معــه حتــى يكبر.

عندما تتعرض الأم لهذا الموقف يجب أن تفعل الآتي:

م الولد والبنت سويًّا في نفس المكان. 1- ألا تحمِّ

2- تنتهــي مــن تحميــم الأول، ثــم تغطيــه أو تعطيــه ملابســه ليرتديهــا، 
ولا تخرجــه أبــدًا بــدون أن تتأكــد أن جســده مغطـًـى، عــى الأقــل الجــزء 

الأســفل منــه، ولــو حتــى بمنشــفة.

3- إذا تصرفــت بشــكل خاطــئ، ووجــدت ولدهــا يخجــل ويســتحيي 
هكــذا، يجــب ألا توبِّخــه، وتنتبــه للموقــف الــذي وضعتــه فيــه.

كيف أعلمه خصوصية جسده في هذه المرحلة؟

كي يتعلــم الطفــل خصوصيــة جســده في هــذه المرحلــة، يجــب أن يــرى 
ذلــك بعينــه أولً قبــل الــكلام كــا ذكرنــا ســابقًا.

1- ما ترتديه أنت أو ما تفعله.

2- ما يرتديه هو.
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أولً: ما ترتديه أنت أو ما تفعله:

1- ماذا نرتدي أمام الأبناء؟

يأتيني هذا السؤال كثيراً، لكنني لاحظت التالي:

- الســؤال في الغالــب يكــون مــن الأم؛ أي الأم هــي التــي تســأل مــاذا 
ــة؛ لأن  ــة الأهمي ــائي، وليــس الأب. رغــم أن ذلــك في غاي أرتــدي أمــام أبن

بعــض الآبــاء لا ينتبهــون لذلــك.

- يركــز الســؤال عــى مرحلــة معينــة وهــي ســن المراهقــة، في حــن أننــا 
يجــب أن ننتبــه للمراحــل التــي تســبق المراهقــة أيضًا.

- يركــز الســؤال أيضًــا عــى الأبنــاء الذكــور ولا يهتمــون بالإنــاث؛ 
ــا  ــد أن تعــرف حــدود ملابســها أمــام أبنائه لأن الأم بطبيعــة الحــال تري
الذكــور، لكــن هــذا لا يعنــي مطلقًــا أنهــا مــن الممكــن أن تخلــع ملابســها 

بــدون حــدود أمــام بناتهــا.

ح بعض الأشياء المهمة هنا: لذلك أريد أن أوضِّ

حــدود العــورة بــن أبنــاء الجنــس الواحــد، وحــدود العــورة عــى 
الجنــس الآخــر.

ــس  ــى الجن ــورة ع ــدودًا للع ــاك ح ــل أن هن ــم الطف ــب أن يتعل - يج
الآخــر، كــا أن هنــاك حــدودًا للعــورة عــى نفــس الجنــس، ســواءً كانــوا 
ــده  ــى جس ــاظ ع ــتطيع الحف ــى يس ــاء؛ حت ــارب أو أصدق ــوة أو أق إخ

ــه؛ وخصوصيت

ــة القادمــة  ــزواج والجــاع في المرحل وذلــك سيســهِّل شرح موضــوع ال
بــإذن اللــه.

ــا دون  ــا لا نخصــص جنسً ــا نتحــدث عــن حــدود العــورة فإنن - عندم
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ــة  ــل توعي ــط ويهم ــات فق ــة البن ــى توعي ــز ع ــض يرك ــر؛ لأن البع الآخ
ــن. البن

َّة للركبــة، ســواء كنــت أبـًـا  - حــدود العــورة عــى أبنائــك هــي مــن الــرُّ
ــا .. أو كانــوا بنــات أو بنــن. أو أمًّ

ــا عــى  ــربي أبناءن ــا يجــب أن ن ــا، لكنن ــد هن ــد التعقي ــع لا أري - بالطب
مفهــوم »الســر«؛ لينشــأ لديــه بعــض الحيــاء إذا مــا كُشِــف جســده، ولا 
تعتــاد عينــاه عــى رؤيــة أجــزاء كثــرة مــن جســدك مكشــوفة، فيعتــر 

ــا. ذلــك أمــراً عاديًّ

وســنذكر لمــاذا يجــب أن ننتبــه، خاصــة إذا كان لدينــا مراهــق أو 
مراهقــة في المنــزل.

ــورة  ــس بص ــن لي ــا، لك ــام بناته ــف الأم أم ــي أن تتخف ــن الطبيع - م
ــة. فج

ــف أمامهــم، لكــن في  - أمــا عــن الأطفــال، فمــن الممكــن بالطبــع التخفُّ
حــدود المعقــول؛ لأن الأمهــات يتصرفــن وكان أبناءهــم الصغــار لا يميزون.

س: ما معنى ذلك؟ أي ماذا أرتدي في النهاية؟ أنت لم تحددي!!

ج: أنــت فقــط مــن يســتطيع تحديــد ذلــك، خاصــة أن كل امــرأة تعلــم 
تمامًــا مــا هــي الأجــزاء التــي تلفــت نظــر أبنائهــا، وتجعلهــم يتســاءلون 
ــه. أي إنــك  ــغ في ــا أمــي، أو يتفحصــون جســدك بشــكل مبال مــا هــذا ي
ــر أو الكتفــن أو الصــدر،  ــدي شــيئاً مكشــوف الظه مــن الممكــن أن ترت
ــد  ــتطيع تحدي ــن يس ــط م ــت فق ــا، وأن ــغ فيه ــورة مبال ــس بص ــن لي لك

ذلــك عــن طريــق قــراءة عــن ولــدك وتصرفاتــه.

2- ما تفعله أمام طفلك:

أي التصرفات التي تقوم بها مع شريكك أمامه.
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مــن الجميــل، بــل مــن الصحــي أن يــراك أبنــاؤك وأنــت تقبِّــل شريــكك 
ــه  ــه عــن حبــك بشــتى الطــرق؛ لأن ذلــك يــزرع في ــه، وتعــر ل وتحتضن

المعنــى الصحــي للــزواج؛ مــا يجعلــه يفعــل ذلــك عندمــا يتــزوج.

نعــم لا تســتهِن بتلــك التصرفــات أمــام أبنائــك، بــل احــرص عــى ذلــك 
كل يــوم.

- أن تقبِّل أمهم كل صباح وأنت ذاهب من العمل أو عائد منه.

- يراك الأبناء تجلسين بجوار أبيهم وتضعين رأسك على كتفه.

. - تحتضن أمهم وتضمها إلى صدرك بعد يوم عمل شاقٍّ

- تغدقا بعضكما بالكلام المعسول والغزل أمام الأبناء مثل:

حبيبي.

اشتقت إليك .. وهكذا.

، ومــن أزواج وزوجــات لا يعــرف  لأننــا صرنــا نعــاني مــن مجتمــع جــافٍّ
الحــب طريقًــا إلى قلوبهــم، وإن عرفــوا لمــا اســتطاعوا التطبيــق والتعبــر 
عــن ذلــك. وفي اعتقــادي أن الســبب وراء ذلــك هــو التربيــة؛ حيــث إن 
هــذا الــزوج الجــاف الــذي يبخــل بالمشــاعر عــى زوجتــه، أو تلــك الزوجة 
التــي لديهــا بحــور مــن اللغــة الســلبية تجــاه زوجهــا، مــن المؤكــد أنهــا 
نشــآ في بيئــة لم تعلمهــا أي شيء عــن الحــب أو عــن التواصــل في العلاقــة 

الزوجية.

ــم أبنــاءك ذلــك عــن طريــق الــكلام والأفعــال مــع شريــكك،  نعــم علِّ
ــن  ــه م ــول إن ــا نق ــول. وعندم ــدود المقب ــك في ح ــون ذل ــة أن يك شريط
ــا القبــات  ــا لا نقصــد هن ــل شريــكك أمــام أبنائــك، فإنن الصحــي أن تقبِّ
ــن مــن  الســاخنة، وإنمــا نقصــد القبــات والأحضــان الدافئــة التــي تحسِّ

صحــة الطفــل النفســية.
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ثانيًا: ما يرتديه الطفل وما يفعله:

حدث بالفعل
»كابتن السباحة«

تخيل معي هذا المشهد ..

فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات ..

انتهــت مــن دورهــا في اللعــب في حــام الســباحة، ثــم خرجــت مباشرة 
عــى مدربهــا الشــاب، فاحتضنتــه وقبلتــه، وبادلهــا هــو أيضًــا بقبلــة عــى 

خدهــا وهــو يحتضنهــا ويمســكها مــن خصرها.

صغيرة هي في السن، لكن جسدها لا يبدو عليه ذلك.

ــات  ــن علام ــر عليه ــة، وتظه ــادهن بسرع ــو أجس ــات تنم ــض الفتي بع
ــراً.. ــة مبك الأنوث

ــدها،  ــن جس ــل م ــي إلا القلي ــي لا تغط ــباحة الت ــس الس ــرج بملاب تخ
لتحتضــن المــدرب، ويتجــاوب معهــا المــدرب وســط فرحــة الأب والأم لأن 

مدربهــا فخــور بهــا، ثــم نعــود لنشــتكي مــن التحــرش!

ــزة  ــع غري ــه بالطب ــر، ولدي ــل العم ــاب في مقتب ــو ش ــدرب ه ــذا الم ه
ــل؟ ــن الأص ــك م ــه لذل ــاذا نعرِّض ــا، فل ــى وإن كبته ــات، حت ورغب

نعم، نعلم أنها طفلة صغيرة، لكن جسدها ليس صغيراً.

ولماذا تعرِّض ابنتك لموقف كهذا وتجعلها تعتاد على ذلك؟

ــل  ــط، ب ــه فق ــا أو تقبيل ــان مدربه ــس في احتض ــا لي ــاد هن إن الاعتي
إنهــا ســتعتاد عــى ذلــك مــع معلمهــا أو صديــق أبيهــا، وســيتطور الأمــر 
ليكــون مــع أي شــخص قــد تكــون تعرفــت عليــه بالــكاد، وســتكبر 
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بذلــك المفهــوم، وحتــى تســتطيع أن تثنيهــا عــن ذلــك وهــي في مرحلــة 
ــاً، خاصــة وأن تلــك المرحلــة تتســم  ــا طوي المراهقــة، ســيأخذ ذلــك وقتً

ــرد. ــاد والتم بالعن

فلماذا لا نوعيها بذلك منذ البداية؟

يجــب أن يتعلــم الأبنــاء مــا هــي الحــدود بينهــم وبــن الآخــر، حتــى 
وإن كان هــذا الآخــر هــو المعلــم أو المــدرب.

ــدود في  ــض الح ــاك بع ــر أن هن ــذ الصغ ــاة من ــم الفت ــب أن تتعل يج
ــا. ــي ترتديه ــس الت الملاب

، وألا تحتضن  جســدها لا يكُشَــف هكــذا جميعــه لــكل مــن هَــبَّ ودَبَّ
أي أحــد بهــذه الصــورة، خاصة وأن جســدها مكشــوف.

2- الإيذاءات الجنسية:

التــي يقــوم بهــا بعــض الأهــل تجــاه أبنائهــم ولا يعلمــون مــدى 
خطورتهــا:

دعونــا أولً نلقــي الضــوء عــى الإيــذاءات التــي يتعــرض لهــا الأطفــال، 
والتــي تنقســم إلى ثلاثــة أنــواع مــن الإيــذاءات:

إيــذاءات نفســية: مثــل الإهانــة أو الســب أو الشــتم، أو الرســائل 
الســلبية المتكــررة لــه، أو تعريضــه لتجربــة ســيئة تــرك لديــه أثــراً نفســيًّا 

ســلبيًّا يؤثــر عــى حياتــه فيــا بعــد.

إيذاءات جسدية: مثل الضرب أو الإيذاء البدني بكل أنواعه.

إيذاءات جنسية: مثل التحرش الجنسي – الاغتصاب.

ــة،  ــر الواضح ــة وغ ــر الصريح ــية غ ــذاءات الجنس ــض الإي ــاك بع هن
ــبب أذى  ــد، فتس ــاء دون قص ــض الآب ــا بع ــوم به ــي يق ــك الت ــا تل ومنه
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ــم. ــيًّا لأبنائه ــيًّا وجنس نفس

هذه الإيذاءات لا يلقي الأهل لها بالً ولا يعتبرونها إيذاءً بالطبع.

ــا  ــرض له ــي يتع ــة الت ــذاءات الصريح ــن الإي ــر م ــره أخط ــك أعت وذل
الطفــل؛ لأن الإيــذاء الصريــح يكــون واضــح المعــالم، مثــل الطفــل الــذي 
يتعــرض للتحــرش، يعلــم الأهــل جيــدًا أن هنــاك مشــكلة يجــب أن 
يعالجوهــا مــع طفلهــم، وأن هنــاك معتــدٍ يجــب أن يتصــدوا لــه. لكــن 
الإيــذاءات التــي يقومــون هــم بهــا تكمــن خطورتهــا في أنهــم لا يدركــون 
ــا دون أن  أنهــا تشــكل خطــراً عــى الطفــل، وأنهــم يقومــون بهــا تلقائيًّ

يشــعروا.

وبالطبع هنا لا يوجد جانٍ بالنسبة لهم.

هــذه الإيــذاءات تكمــن في تعريــض الطفــل لبعــض المشــاهد أو الصــور 
أو الأفعــال التــي تكــر ســنه، وتجعلــه إمــا يتســاءل عــن ماهيــة ذلــك، 

وإمــا أن يقــوم بممارســة مــا شــاهده، وإمــا الاثنــن معًــا.

مثال على ذلك:

الآبــاء أو الإخــوة الكبــار الذيــن يشــاهدون مواقــع إباحيــة تقــع في يــد 
الطفــل عــن طريــق الخطــأ.

ــا لا  ــة وه ــة الخاص ــان العَلاق ــه يمارس ــاهد والدي ــذي يش ــل ال الطف
ــدركان. ي

الطفــل الــذي يجلــس كثــراً بــن النســاء، ويشــاهدهن وهــن يرتديــن 
ملابــس كاشــفة لأجســادهن.

الطفل الذي عوَّدته أمه على الاستحمام معها.

ــات أو  ــن البن ــه م ــع إخوت ــتحمام م ــى الاس ــاد ع ــذي اعت ــل ال الطف
ــن. البن
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ة. أو الطفل الذي تتخفَّف أمه دومًا من ملابسها بصورة فجَّ

كل تلك الأمثلة السابقة تعرض الطفل لنوعين من الإيذاء:

إيذاء جنسي.

وإيذاء نفسي.

ويســمى إيــذاءً لأن ذلــك يؤثــر في نفســية الطفــل بالســلب؛ مما يرســخ 
في ذهنــه بعــض المفاهيــم الخاطئــة عــن الــزواج – الجنــس الآخــر– 

العلاقــة الخاصــة.

لأن الطفــل الــذي يشــاهد موقعًــا إباحيًّــا في تلــك الســن يتعــرض 
لصدمــة كبــرة، خاصــة وأنــه لا يعلــم الصــواب مــن الخطــأ، ولا الحــال 

مــن الحــرام.

ــك في  ــط ذل ــه، فيرتب ــرك أمام ــرة تتح ــورًا كث ــاهد ص ــط يش ــو فق ه
ــا  ــذا م ــل أن ه ــد يتخي ــرأة، وق ــل والم ــة بالرج ــكل العلاق ــه بش مخيلت
يحــدث في العلاقــة الحميمــة بــن الزوجــن، أو يحــر معنــى الــزواج في 

ــط. ــة فق ــذه العلاق ه

وذلــك يفــر اتجــاه بعــض الشــباب لهــذه الممارســات الخاطئــة بعــد 
الــزواج، إمــا لأنــه شــاهد ذلــك ومارســه في فــرة مراهقتــه، أو أنــه عُــرضِ 

عليــه وهــو طفــل ولا يعلــم مــدى خطورتــه.

***

حدث بالفعل 
»ملابس أمي«

في إحدى ورش العمل، كانت تجلس تستمع بانتباه شديد ..

أم يظهــر عليهــا أنهــا مثقفــة وذات مســتوى اجتماعــي مرتفــع، تعليمها 
بالطبــع تعليم عــالٍ ..
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كانــت هادئــة ورقيقــة، تســأل بــراءة كأنهــا طفلــة صغــرة، أوقفتنــي 
وأنــا أشرح خصائــص هــذه المرحلــة العمريــة، ورغــم أنهــا كانــت تســأل 

بــراءة، فــإن الانزعــاج لم يفــارق تقاســيم وجههــا، وكان ســؤالها:

إبني البالغ من العمر سبع سنوات يسألني:

ما هذا يا أمي؟

حيث كان يشير إلى مكان عورتها الأمامية.

كانت متعجبة ومنزعجة.

فسألتها: ماذا ترتدين أمامه؟

ــه  ــا »هــوت شــورت« وأســتحم معــه هــو وأخي ــدي حينه ــت أرت - كن
ــغ مــن العمــر خمــس ســنوات. البال

نرتدي جميعًا مايوهات ونستحم سويًّا.

أجبتها:

- لا للاســتحمام مــع الأبنــاء، وإن حــدث فــا يجــب أن ترتــدي أمامــه 
هــوت شــورت أو مايــوه صغــر يحــدد ملامــح جســدك.

- لكنه يظل مستنكراً ويسأل أسئلة كثيرة بهذا الشأن.

- مثل ماذا؟

ــدي.  ــص جس ــل يتفح ــد أبي. ويظ ــن جس ــف ع ــدك يختل ــاذا جس - لم
ــا،  كان ذلــك يحــدث وهــو أصغــر وهــو في عمــر الخمــس ســنوات تقريبً

لكننــي بــدأت أتضايــق؛ حيــث إنــه بــدأ يكــر.

- طبيعــي أن يســأل، المهــم أن نجيــب إجابــة صحيحــة. وإن لم نعــرف 
نؤجلهــا إلى يــوم آخــر أو وقــت آخــر، لكــن عــى وعــد منــا بالــرد عــى 

جميــع أســئلته.

أخبريني أولً ماذا ترتدين في المنزل؟
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- أنا أجلس بدون حمالات للصدر.

في البدايــة ظننــت أنهــا ترتــدي قميصًــا أو شــيئاً يغطــي جســدها 
العلــوي، لكنهــا لا ترتــدي تحتــه حمالــة للصــدر .. لكــن بعــد حــوار قصــر 
ــن جســدها ..  ــدي أي شيء عــى الجــزء الأعــى م ــا لا ترت اكتشــفت أنه

ــدي شــورت. فقــط ترت

تعجبــت بقيــة الأمهــات في التدريــب، ورغــم تعجبــي أنــا أيضًــا فإننــي 
ــراءة  ــكل ب ــدث ب ــت تتح ــا كان ــي؛ لأنه ــح وجه ــى ملام ــك ع ــدِ ذل لم أب
وطبيعيــة، كــا أن مــن حقهــا أن أجيبهــا دون أن أبــدي تعجبــي أو 

ــتنكاري. اس

لقــد كان جســدها نحيــاً. لكــن ذلــك لا يعنــي أنهــا مــن الممكــن أن 
ــارات. ــدون أي اعتب تكشــفه هكــذا ب

لم أنكر عليها أي شيء، وسرت معها خطوة خطوة.

فأخبرتني أنها كانت تبدل ملابسها أمام والدها وهي في الجامعة.

بدأت أتفهم الأمر، وأعي ما حدث لها في الصغر.

لقد رباها أبواها هكذا واعتادت على ذلك.

قلت لها: حسنًا، إليك ما يجب فعله:

رســمت مربعًــا كبــراً عــى الســبورة، وفي هــذا المربــع رســمت مربعــن 
صغيريــن، وأخبرتهــا:

المربع الكبير هو منزلكم، وبداخله مربعان صغيران.

المربع الصغير الأول هي غرفتك.

المربع الصغير الثاني هي غرفة أبنائك.

في المربع الأول افعلي أي شيء وكل شيء.

عندمــا تخرجــن مــن هــذا المربــع، هنــاك بعــض المحاذيــر والاحتياطات 
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التــي يجــب أن تتخذينها.

داخــل المربــع الــذي يخصــك، عيــي عــى طبيعتــك وأنــت بمفــردك أو 
مــع زوجــك.

أما في خارج هذا المربع فالأمر يختلف تمامًا.

ملابســك يجــب أن تتخــذ شــكلً آخــر، وليــس معنــى أنهــم أبنــاؤك أن 
تظهــري أمامهــم وأنــت متخففــة مــن ملابســك لهــذا الحــد.

أجابت:

لكنني نقلت أسرِّتهَم إلى غرفة نومي!

كيف؟ ولماذا؟!

ا، وأخــى أن يســتيقظوا مســاء لا يجدوننــي  غرفتــي كبــرة جــدًّ
بجوارهــم.

لكن كيف ذلك؟ وماذا يحدث أثناء العلاقة الخاصة؟

أنا وزوجي حريصان، فنقوم بتغطية أنفسنا جيدًا.

ــان  ــي لا يعل ــات الت ــض التصرف ــوان بع ــل الأب ــة يفع ــذه القص في ه
ــاء: ــى الأبن ــا ع ــدى خطورته م

- تتخفف الأم كثيراً من ملابسها.

ــة، ولا  ــس الغرف ــا في نف ــة الخاصــة وولداهــا معه ــان العلاق - يمارس
يعلــا أنهــا قــد يســتيقظان في أي وقــت ليســمعا أو يريــا مــا قد يســبب 

لهــم إيــذاءً نفســيًّا كبــراً.

- هــذان الزوجــان لا يفعــان ذلــك عــن قصــد بالطبــع، وإنمــا لا يعلمان 
ــارًا؛  ــوا صغ ــا زال ــاء م ــا أن الأبن ــا منه ــه؛ ظنًّ ــا يفعلان ــورة م ــدى خط م
ــك  ــا يســألها تل ــع أن ولده ــت بالطب ــدي الأم أي شيء، وتعجبَ ــك ترت لذل
ــا،  الأســئلة، وكانــت تظــن أنــه يتجــرأ. وبــدأت تشــك أن بــه شــيئاً خاطئً

أو أن تفكــره منحــرف.
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ــا  ــا أنه ــنَّ عزاءن ــذا. لك ــأت هك ــت ونش ــا ترب ــك لأنه ــدث كل ذل - ح
ــا  ــو كان بينه ــى ل ــا، حت ــة في حياته ــى الخصوصي ــتوعب معن ــدأت تس ب

ــا. ــن أبنائه وب

***
حدث بالفعل 

»أنا ومجتمعات النساء«

يحكي أحد الشباب قائلً:

كانت أمي تصطحبني معها في جميع المناسبات النسائية ..

فــرح هُنــا .. خطوبــة هنــاك .. حتــى وقــت الكوافــرة كانــت تأخــذني 
فيــه.

كنت حينها طفلً صغيراً، أو هكذا كانوا يظنون.

يظنــون أننــي لا أفهــم أو لا أعــي أي شيء، رغــم أن عمــري حينهــا كان 
ثمانيــة أعــوام تقريبًــا. إلا أننــي كنــت أســتطيع التمييــز.

وفي إحــدى المــرات ذهبــت مــع أمــي إلى حفــل حنَّــة صديقتهــا، 
ــن في العــري  ــن في الرقــص وتفنُّ ــع مــا يحــدث مــن تفنُّ وتعلمــون بالطب
ــات  ــن البن ــة م ــه، بداي ــكان كل ــا في الم ــري متجليً ــي بالع .. كان التباه
الصغــرات، مــرورًا بالمراهقــات، وصــولً إلى الشــابات وكبــرات الســن .. 
ــن  ــاهده م ــا لم أش ــاهدت م ــد ش ــاتي؛ فق ــا في حي ــوم كان فارقً ــذا الي ه
ــراً  ــزءًا كب ــداء ج ــيت ارت ــي نس ــة الت ــذا، وعلان ــدي ك ــة ترت ــل. فلان قب
مــن ملابســها .. كنــت مندهشًــا مــن ارتدائهــن تلــك الملابــس، رغــم أن 
معظمهــن يرتديــن الحجــاب في الشــارع. عندمــا عــدت وصفــت مــا رأيتــه 
لأبي. قاطعنــى أبي ونهــرني ووبخنــي، لم أكــن أعلــم حينهــا لمــاذا، لكننــي 

ــرت. ــا ك فهمــت بعدم
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ــع نســائي، كنــت  عندمــا كنــت أذهــب مــع أمــي إلى أي مــكان بــه تجمُّ
أعلــم الفــرق تمامًــا بــن المــرأة البدينــة والنحيفــة ..

الطويلة والقصيرة ..

الجميلة والقبيحة ..

البيضاء والسمراء ..

كنت أستطيع التمييز بين كل ذلك.

هــم مــن لم يكونــوا يميــزوا أننــي كــرت، ويظنــون أننــي لا زلــت طفــاً، 
لكننــي في الحقيقــة أســتطيع التمييــز.

لم تكــن لــديَّ شــهوة بالطبــع مثــل الكبــار، لكننــي كنــت أتعجــب مــن 
وجهــة نظرهــم.

كانــت صديقــات أمــي يحــرُن إلى منزلنــا، وتخلــع كل منهــن حجابهــا 
وتتخفــف مــن ملابســها .. إلى الآن أتذكــر جيــدًا جســد كل واحــدة منهــن 

..

ناهيــك عــن الأحضــان والقُبَــل التــي كانــت تــوزَّع عــى يمينًــا ويســارًا، 
حتــى إننــي كنــت أشــعر بالاشــمئزاز في بعــض الأوقــات.

ــاء  ــافي أخط ــى ت ــي ع ــع زوجت ــت م ــت، اتفق ــرت وتزوج ــا ك عندم
ــتْ في  ــر. تعجبَ ــل صغ ــا طف ــدث وأن ــا كان يح ــا م ــت له ــا، وشرح أهلن
ــي  ــاؤلات الت ــس التس ــا نف ــن لديه ــى، ولم يك ــا أنث ــع لأنه ــة بالطب البداي
لــديَّ بســبب اختــاف الجنــس، لكنهــا تفهمــت الموقــف. وتعاهدنــا ســويًّا 

ــا. عــى عــدم تكــرار ذلــك مــع أبنائن

***
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حدث بالفعل 
»إبنتي الطفلة المراهقة«

جاءت حزينة باكية، تشتكي من ابنتها التي تعاني من سلوكياتها.

الأعراض:

متمردة ..

لا تطيعني أبدًا ..

صوتها مرتفع ..

تعاندني في كل شيء ..

ترد على الكلمة بألف كلمة ..

تتلفظ بألفاظ نابية ..

تعاملنى وكأني ابنتها أو صديقتها ..

لا أعرف كيف أسيطر عليها ..

وعندما تغضب تثور ثورة عارمة، ولا أستطيع السيطرة عليها.

سألتها:

أين والدها؟

- لقد فصلت نفسي عنه تمامًا.

- تعنين أنكم قد تطلقتم؟

- لا، لكنني فقدت الأمل فيه.

نسيت أن أخبرك شيئاً ..

- ما هو؟

- لقد وجدتها تشاهد فيلمً إباحيًّا.
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ألجمتنــي الصدمــة، وحاولــت أن أتمالــك نفــي؛ حيــث إن تلــك 
المشــكلات لا تكــون في هــذه المرحلــة أبــدًا.

ــة في  ــه المراهق ــه أو ابنت مــن الطبيعــي أن أجــد مــن يشــتكي مــن ابن
هــذا الشــأن، وهــذا بديهــي لأنــه لديــه رغبــة جنســية ويريــد أن يشــبعها 

عــن طريــق مشــاهدة تلــك المواقــع.

أمــا أن تكــون طفلــة لا زالــت في عامهــا الثامــن ولا توجــد لديهــا تلــك 
الرغبــة، فكيــف ذلــك؟

لكننــي خمنــت أن يكــون الأب هــو مــن يشــاهد، لكنهــا تســتحيي مــن 
الحديــث حــول الموضوع.

بادرتها على الفور:

- هل هناك من يشاهد تلك الأفلام في المنزل؟

أجابت بكل بساطة وتلقائية:

- ربمــا تكــون قــد شــاهدت أباهــا وهــو يشــاهد تلــك المواقــع بالأمــس؛ 
ــر  ــه، أو ربمــا نــي جهــاز الكمبيوت ــا علي ــاب الغرفــة مفتوحً فقــد كان ب

مفتوحًــا وتــرك عليــه تلــك المواقــع.

لم أعرف ماذا أقول ..

ــل  ــا لموقــف مث ــي أتعــرض فيه ــاتي الت ــرة الأولى في حي ــك الم ــت تل كان
ذلــك.

أم تتحــدث بــكل بســاطة عــا حــدث لابنتهــا، وأن أباهــا قــد يكــون 
الســبب، وتعــرض الأمــر وكأنــه شيء عــادي يحــدث في المنــزل هكــذا كل 

يــوم مثــل الطعــام والــراب.

حاولت تمالكُ نفسي، فهي أيضًا ضحية لزوج سيئ. فبادرتها:

- ســيدتي .. هــل أتيــت لتجــدي حــاًّ مــع ابنتــك، في حــن أن زوجــك 
هــو المشــكلة الكــرى؟
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ــه  ــت عن ــه، وانفصل ــل في ــدت الأم ــي فق ــك، لكنن ــم ذل ــم، أعل - نع
نفســيًّا وجســديًّا. وأعيــش معــه هكــذا لرعايــة ابنتــي؛ لأننــي لــو طلبــت 
الطــاق فلــن يعطينــي مليــاً واحــدًا. وأهــي لا يقتنعــون بالطــاق، ولــن 
ــف  ــاتي كي ــن صديق ــي أرى ب ــن أنن ــاً ع ــم، فض ــش معه ــوني أعي يجعل

ــاء. ــع النس ــة في مجتم ــل المطلَّق تعُامَ

الأمل الآن في ابنتي فقط.

أنا لا أريده، وصرت أبغضه.

لكنني أريد الحفاظ على ابنتي.

في هــذه المشــكلة أنــا أشــفق تمامًــا عــى الأم، وأتعاطــف معهــا، وأعلــم 
ــل المســئولية، ولا  تمامًــا أنهــا ضحيــة زوج لا يعلــم معنــى الــزواج، ولا تحمُّ

معنــى الأبــوة والقــدوة.

ر أن لديــه طفلــة صغــرة، فيشــاهد  وجــدت نفســها مــع رجــل لا يقــدِّ
مــا يشــاهد، ولا يكــون حريصًــا حتــى عــى الحفــاظ عــى ســامة ابنتــه، 

أو عــى عــدم رؤيتهــا لــه وهــو في هــذه الحــال.

ــاظ  ــاول الحف ــو أن تح ــال، ه ــذه الح ــه الأم في ه ــب أن تفعل ــا يج م
ــك  ــاعدها في شيء؛ لذل ــن يس ــع ل ــزوج بالطب ــذا ال ــا؛ لأن ه ــى ابنته ع
فســيكون الحمــل عليهــا. وهــي تحــاول الحفــاظ عــى علاقتهــا بابنتهــا، 
بــأن تحتويهــا قــدر الإمــكان، وتكــون حريصــة عــى مراقبــة مــا تشــاهده 

ــا. ــتطيع حمايته ــى تس ــا حت طفلته

من القصص السابقة نلاحظ الآتي:

- يتعرض الطفل إلى إيذاءات جنسية من قِبَل الأهل.

- يعــود ذلــك إلى عــدم وعــي الأهــل بمــا يحــدث لأبنائهــم جــراء مــا 
ــا، أو  ــوا عليه ــي ترب ــة الت ــل بســبب التربي ــه، ويكــون هــذا الجه يفعلون
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بســبب بعــض القيــود التــي فرضهــا المجتمــع عــى أحــد الأبويــن، مثــل 
قصــة »ابنتــي الطفلــة المراهقــة«، والتــي يتجــى فيهــا ضغــط المجتمــع 
ــذاء هــي  ــن إي ــه م ــرض ل ــا تتع ــم م ــل، رغ ــك الزوجــة أن تكم ــى تل ع
وابنتهــا؛ وذلــك حتــى لا يطُلــق عليهــا لفــظ مطلقــة، أو خوفًــا مــن أنهــا 

لــن تجــد العائــل المناســب بســبب ارتباطهــا بــزوج ســيئ الخلــق.

- يتعامــل الأهــل مــع الطفــل في هــذه المرحلــة عــى أنــه مــا زال صغــراً 
ولا يعــي أي شيء.

ــر، وإن لم  ــم الكث ــدًا ويفه ــز جي ــه يمي ــراً، لكن ــا زال صغ ــو م ــم ه نع
ــا. ــب عليه ــه أن تجي ــن حق ــاؤلات م ــه تس ــه لدي ــم فإن يفه

***

التحدي الثاني
اختلاط المفاهيم لدى الطفل

يحــدث ذلــك بســبب الإعــام المنفتــح، وعــدم مراقبــة الأهــل، وعــدم 
إدراكهــم أن ذلــك يــر بالطفــل.

كبسولة تربوية
»إنجاب بدون زواج«

ســهيلة ذات الســبع ســنوات مــن كتــاب »كبســولات تربويــة - الجــزء 
الأول« هــل تتذكرهــا؟

ــا الثامــن،  ــوم هــي في عامه ــغ ســبع ســنوات، والي ــت تبل بالأمــس كان
ســألت أمهــا:

- أمي، لديَّ سؤال.
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- ما هو يا حبيبتي؟

- هل من الممكن أن تحمل المرأة بدون زواج؟

- لا يا حبيبتي.

تذهب سهيلة وتعود مرة أخرى بعد عدة أيام:

- أمي.

ــي  ــدون زواج، لقــد أخبرتن ــا متأكــدة أن المــرأة ممكــن أن تحمــل ب أن
ــك. يُنــى صديقتــي بذل

قالت الأم بنبرة حادة:

ــه لا  ــل أن ــن قب ــك م ــد أخبرت ــك؟ لق ــا أمَْ صديقت ــي أن - هــل تصدقينن
يمكــن أن تنجــب المــرأة بــدون زواج، وانتهــى الموضــوع، ولا تتحــدثي في 

تلــك الأمــور مــرة أخــرى؛ لأن ذلــك عيــب.

الخطأ في الموقف:

- قمعــت الأم ســؤال ابنتهــا؛ حيــث أنهــت الحــوار فجــأة، ولم تســألها 
كيــف علِمــت صديقتهــا ذلــك، وكيــف انتهــى الحــوار بينهــا.

ح لماذا لا يمكن أن تنجب المرأة بدون زواج. - لم توضِّ

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................



183

الحل:

ــة نظرهــا،  ــم وجه ــة؛ لتفه ــدًا إلى النهاي ــا جي 1- أن تســتمع الأم لابنته
ــات. وتعــرف إلى أي مــدى عرفــت مــن معلوم

ــه  ــى وج ــات( ع ــوان - نب ــان - حي ــات )إنس ــا أن كل الكائن 2- تخبره
الأرض، لــي ينجــب يجــب أن يكــون هنــاك ذكــر وأنثــى، وتوضــح ذلــك 

بالأمثلــة الحياتيــة التــي يراهــا الطفــل في بيئتــه.

3- الفرق بين الإنسان والحيوان في ذلك.

4- لا يتــم التركيــز عــى موضــوع الإنجــاب فحســب، وإنمــا عــى 
الموقــف الكبــر الــذي يحيطــه، مثــل الفــرح والعائلــة )مثلــا ذكرنــا مــن 

ــيارة(. ــرة والس ــال الطائ ــل مث قب

5- بعــض الأوقــات قــد تكــون الأســئلة أكــر مــن ســن الطفــل، عندمــا 
يحــدث ذلــك فاعلــم أنــه قــد يكــون رأي شــيئاً أو ســمع شــيئاً مــن أحــد 

أصدقائــه، أو مــن شــخص بالــغ في العائلــة )كــا ذكرنــا مــن قبــل(.

لأن عقــول الأطفــال لا تصــل إلى التصــور الــذي في عقولنــا، إلا إذا 
ــد. ــن أح ــا م ــمعها أو رآه س

الكبسولة التربوية تقول:

- هل يمكن أن تحمل المرأة بدون زواج يا أمي؟

- لا يمكن أن تحمل المرأة بدون زواج يا حبيبتي.

ــا  ــرة، وكأنه ــة وح ــي بدهش ــة توح ــامة خفيف ــهيلة ابتس ــمت س ابتس
ــا .. ــا يمنعه ــاك شــيئاً م ــا، لكــنَّ هن ــد أن تصــدق أمه تري

ذهبت سهيلة ثم عادت بعد عدة أيام ..
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- أنا متأكدة أن المرأة من الممكن أن تحمل بدون زواج يا أمي.

- ومن أين لك بهذا التأكد يا حبيبتي؟

- يُنى صديقتي أخبرتني بذلك.

- ومن أين علمت يُنى ذلك؟

- مــن التلفــاز، لقــد شــاهدت هــذا المشــهد الــذي حملــت فيــه بطلــة 
المسلســل، لكنهــا لم تكــن متزوجــة.

- امممم .. في هذه الحالة يجب أن نتحدث بالتفصيل.

- أي إنها ممكن أن تحمل بدون زواج؟

- إطلاقاً يا حبيبتي، هذا لا يسُمى زواجًا.

- لا يسُمى زواج! وماذا يسُمى إذن؟

- اممم لديَّ فكرة.

- ما هي؟

- دعيني أخبرك شيئاً ..

ــاً  ــت لي ــا وأن ــس أن ــخ الآن، وأجل ــب المطب ــي ترتي ــك أن أنه ــا رأي م
لنتحــدث في ذلــك؟

- لا، أنا أريد أن تتحدثي معي الآن.

تنزل الأم إلى مستوى ابنتها، وتهمس في أذنها:

- أحــب أن أكــون متفرغــة تمامًــا لــك، ولا أحــب أن يشــغلني عنــك أي 
شيء.

تقتنع سهيلة وتومئ برأسها بعلامة الموافقة.

تقــوم الأم بإعــداد كوبـًـا ســاخنًا مــن الشــاي الممــزوج ببعــض الحليــب 
لهــا، تســأل ابنتهــا عــا إذا كانــت تريــد أن تــرب الشــاي معهــا، فتخبرها 

أنهــا تريــد بعضًــا مــن الشــيكولاته الســاخنة بالحليــب.
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ــوب  ــي الك ــاول ه ــا وتتن ــا كوبه ــا، وتناوله ــوار ابنته ــس الأم بج تجل
ــا: ــاص به الخ

- الآن دعيني أسألك سؤالً:

- ما هو يا ترُى؟

- هل شاهدت صور زفافي أنا وأبيك؟

- الله .. بالطبع يا أمي، أنا أعشقها كثيراً، ولا أمََلُّ من مشاهدتها.

لماذا تسألينى هذا السؤال الآن؟

- هل كنت أنت أو إخوتك موجودين في الصورة؟

أطلقت سهيلة ضحكة كبيرة وقالت:

- أتذكريــن يــا أمــي عندمــا بكيــتُ وأنــا صغــرة، وســألتك لمــاذا لا أقــف 
معكــم في الزفــاف؟ وظننــت أنكــم قــد تركتــوني وحــدي بالمنزل؟

- هذا ما أقصده تمامًا يا عزيزتي.

- ما هو؟

ألم تســأليني وأنــا أطهــو الطعــام: هــل مــن الممكــن أن تحمــل الفتــاة 
دون زواج؟

كيف إذن كنت سأنجبك دون أن أتزوج أنا وأبوك؟

الزواج يأتي أولً يا حبيبتي، ثم الإنجاب.

صمتــت ســهيلة قليــاً، وشردت وكأنهــا تســتجمع كل الخيــوط في 
ــها. رأس

ــل  ــك، ب ــي بذل ــي أخبرتن ــى صديقت ــن يُن ــي، لك ــا أم ــح ي ــذا صحي ه
أقســمت ..

ــا  ــد عليه ــا لم أعه ــف؟ أن ــن كي ــة؟ ولك ــا كاذب ــك أنه ــى ذل ــل معن ه
الكــذب.
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ــك لا  ــى صديقت ــي .. يمن ــا حبيبت ــى ي ــة بيمُن ــه علاق ــس ل ــر لي - الأم
ــا. ــا عهدتهِ ــذب ك تك

- كيف إذن وهي التي أخبرتني؟

- يُنى شاهدت ذلك في التلفاز، وأتت لتخبرك به فقط.

ــذي  ــل ال ــذا المسلس ــكاذب، أو ه ــو ال ــاز ه ــن أن التلف ــل تقصدي - ه
ــا؟ ــذب علين ــاهده يك تش

- ليس هكذا، لكنهم يخبرونا في بعض الأحيان بأشياء خاطئة.

- لماذا؟

أنصتــي لي يــا حبيبتــي، أي فتــاة كي تســتطيع الإنجــاب، يجــب أن 
تتــزوج أولً ..

تتــزوج ويعلــم أهلهــا، كــا رأيــت صــورتي أنــا وأبيــك ووســطنا العائلــة 
والأصدقــاء ..

أبي وأمي وإخوتي ..

أخوالي وأعمامي وأصدقائي وجيراني، جميعهم حضروا.

ــا  ــا إلى منزله ــا وحبيبه ــع زوجه ــاف، فتذهــب م ــل الزف ــي حف وينته
ــد. الجدي

- لكن ما علاقة الرجل بالإنجاب؟ أقصد لماذا يجب أن تتزوج؟

أوَليس الحمل هو وظيفة المرأة فقط؟

- نعم.

أنت مثلً ابنة مَن؟

- أنا ابنتك أنت وأبي.

- هذا ما أقصده.

- أها فهمت يا أمي.
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تصمت سهيلة قليلً .. ثم تبادر أمها:

- لكننــي لا زلــت لا أفهــم، أنــا خرجــت مــن بطنــك أو مــن رحمــك كــا 
ذكــرت لي مــن قبــل، فــا علاقــة أبي إذن بهــذا؟

- لــي يتكــون الجنــن يــا حبيبتــي، يجــب أن يكــون هنــاك ذكــر وأنثى؛ 
أي رجــل وامرأة.

ــال  ــا ق ــة« مثل ــمى »نطف ــن شيء يس ــة م ــن في البداي ــون الجن يتك
ــالى: تع

ــمِيعًا  ــاهُ سَ ــهِ فجََعَلنَْ ــاجٍ نَّبْتلَِي ــةٍ أمَْشَ ــن نُّطفَْ ــانَ مِ ــا الْنِسَ ــا خَلقَْنَ }إنَِّ
بصَِــراً{ ]ســورة الإنســان: 2[.

هذه النطفة تكبر وتكبر حتى تصبح جنينًا بقدرة الله تعالى.

تتكــوَّن النطفــة مــن نقطــة مــاء مــن الرجــل ونقطــة مــاء مــن المــرأة، 
وتســتقر في رحــم الأم، يحافــظ اللــه عليهــا ويطعمهــا حتــى تخــرج طفــاً 

جميــاً مثلــك.

- هل يكون البشر جميعًا مثل ذلك؟

- ماذا تعنين؟

ــاء  ــاء مــن الرجــل ونقطــة م ــر مــن نقطــة م - هــل يتكــون كل الب
مــن المــرأة؟

- بالطبع يا حبيبتي، أنا وأنت وأبوك وإخوتك وأصدقاؤك ..

جميع البشر خُلقوا هكذا.

ــدأ  ــوان، يب ــان والحي ــن الإنس ــالى في تكوي ــه تع ــدرة الل ــي ق ــذه ه ه
ــا. ــر تدريجيًّ ــم يك ا، ث ــدًّ ــراً ج صغ

ــا أن  ــت أمه ــا علم ــعادة، وهن ــئ بالس ــا يمتل ــهيلة ووجهه ــت س تصم
ــدث  ــد ح ــا، وق ــة تمامً ــا راضي ــا، وأنه ــبَ عنه ــد أجُي ــئلتها ق ــع أس جمي
الإشــباع المناســب بالإجابــة عــى مــا كان يحيرهــا. تحتضنهــا أمهــا وتقبلهــا 
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ــة: قائل

- حبيبتي هل هناك أي شيء آخر تودين معرفته؟

شكراً يا أمي، أنا أحبك كثيراً.

في هذا الموقف:

فعلت الأم التالي:

- عنــد الســؤال في المــرة الأولى، أجابــت إجابــة قاطعــة أن هــذا لا 
ــا. ــدث مطلقً يح

- في المــرة الثانيــة عندمــا أصرت ســهيلة عــى الســؤال، بــدأت الأم 
ــك  ــن ل ــا: مــن أي ــك مــن أحــد، فبادرته ــا ســمعت ذل ــا قطعً بالشــك أنه

ــك؟ بذل

ــكار  ــم لأف ــرك عقوله ــق وهــدوء، ولا ن ــا برف - يجــب أن نســأل أبناءن
ــل  ــك قب ــد أجبت ــاً: لق ــا مث ــب حينه ــي ألَّ تجي ــا، فينبغ ــة تلتهمه خاطئ
ــال  ــة الب ــت طويل ــل كان ــف الأول، ب ــل الموق ــوز ... مث ــه لا يج ــك أن ذل
معهــا، واســتفسرت كذلــك عــن المصــدر؛ حتــى تعلــم مــن أيــن تســتقي 

ــا. ــا معلوماته ابنته

ــالً،  ــرف الآن وح ــد أن تع ــا تري ــى أنه ــهيلة ع ــت س ــا اعترض - عندم
تعاملــت الأم برفــق أيضًــا، وأخبرتهــا بهمــس أنهــا تريــد أن توليهــا 
الاهتــام كلــه، وأن ذلــك لــن يتســنى لهــا وهــي تقــوم بالطهــي أو جــي 

ــك. ــن كل ذل ــا م ــم عنده ــا أه ــون؛ لأنه الصح

ــت  ــا كان ــمَّ ناقشــتها في ــن ثَ ــة، وم ــة جلســة دافئ - أعــدت في النهاي
ــه. ــار في تحت

- كانت تلك الجلسة تتضمن الآتي:

- جو ودي دافئ.
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- حــوار مفتــوح، عبــارة عــن ســؤال وجــواب، وليــس في صيغــة 
اســتجواب. إنمــا عبــارة عــن أســئلة مفتوحــة طرحتهــا الأم، وليســت 
ــن  ــرق ب ــلُ الف ــن قب ــا م ــا نعــم ولا فقــط )شرحن ــة إجابته أســئلة مغلق
الســؤال المغلــق والســؤال المفتــوح في كبســولات تربويــة- الجــزء الأول(.

ــا الأم  ــل، فأجابته ــوع الحم ــة الأب بموض ــن علاق ــهيلة ع ــألت س - س
بمــا يناســب طريقــة تفكيرهــا، ولم تكمــل معهــا بقيــة التفاصيــل لأنهــا لم 
تســأل عــن الكيفيــة، لكنهــا اكتفــت بذلــك. وقــد أشــبع الحــوار فضولهــا، 

وأجابــت الأم عــن جميــع أســئلتها.

غطت الأم عدة مفاهيم:

ط. - معنى الزواج بشكل مبسَّ

- شكل الزواج الشرعي، وهو الإشهار ووجود الأهل.

- حتــى يكــون هنــاك زواج يجــب أن يكــون هنــاك جنســان مختلفــان 
وليــس شــخصين مــن جنــس واحــد.

- لا إنجــاب بــدون وجــود زوج وزوجــة )هــذا المفهــوم مهــم؛ بســبب 
مــا يطرحــه علينــا الإعــام مــن أفــام ومسلســات تبيــح شراء الحيوانــات 

المنويــة(.

- عندما توقفت سهيلة عن طرح الأسئلة توقفت الأم.

- حيــث شــعرت أن ابنتهــا ليــس لديهــا أي أســئلة أخــرى، فهــذا مهــم 
ا. جــدًّ

لا تسترســل في معلومــات تتخطــى مرحلــة ابنــك العمريــة، أو تتخطــى 
مرحلتــه العقليــة، أو مســتوى الأســئلة التــي لديــه، أو وعيــه عــن 

الموضــوع ..

أي إنــه قــد يكــون صغــراً في الســن، لكنــه بــدأ يعــي أشــياء أكــر مــن 
ــه أشــياء  ــد تلقن ــي ق ــاء أو الإنترنــت الت ســنه بســبب الإعــام أو الأصدق
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أكــر مــن ســنه.

ــل:  ــة تتناســب مــع ســنه، فأجــب عنهــا، مث فــإذا كانــت أســئلته بريئ
ــدتُ؟ ومــن أيــن جئــت؟ كيــف وُل

لكــن إذا تطــرَّق إلى أســئلة أخــرى غريبــة، فهنــا يجــب التوقــف فــورًا 
والبحــث عــن الســبب.

لذلك وجب عليها التوقف عند النقطة التي توقفت فيها سهيلة.

ــا الأم وســألتها عــن أي أســئلة أخــرى؛ لتتأكــد أن ابنتهــا لا  - احتضنته
تســاورها أي أســئلة أخــرى، وأنهــا راضيــة عــن الإجابــات التــي طرحتهــا 

لهــا أمهــا.

* يجــب أن يفهــم الطفــل في هــذه المرحلــة مــا هــو الجهــاز التناســي 
ومــا هــي وظيفتــه.

ــتفعل إن  ــاذا س ــاءل م ــي أتس ــك، لكنن ــض في ذل ــي البع ــف مع يختل
ــعة؟ ــة التاس ــي ابن ــك وه ــت ابنت بلغ

متى ستشرح لها ما يحدث؟

لذلك من الأفضل أن نقوم بذلك قبل البلوغ وليس بعده.

لا أعنــي هنــا أن نقــوم بشرحــه تشريحًيــا وبشــكل مفصــل، لكــن يجــب 
أن تــرح مكونــات هــذا الجهــاز مــن الداخــل والخــارج لــكلا الجنســن.

إبــدأ معــه بجنســه أولً، ثــم اشرح لــه الجهــاز التناســي الخــاص 
بالجنــس الآخــر.

ــطة، وهــي منتــرة عــى  وهنــا يجــب أن تســتعين ببعــض الصــور المبسَّ
الإنترنــت بشــكل محبــب للأطفــال، أو في بعــض الكتــب أو القصــص التــي 

تخاطــب الطفــل في هــذه المرحلــة.

ــزة في  ــع الأجه ــوي بعــض القصــص عــى مجســات لجمي ــث تحت حي
الجســد، ومــن بينهــا الجهــازان التناســليان. كــا أن ذلــك سيســهل عليــك 
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شرح كيفيــة نــزول الحيــض أو الــدورة الشــهرية عنــد الفتــاة؛ لأن الصــور 
تكــون أفضــل دائمًــا في إيصــال المعلومــة.
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من تسعة إلى اثني عشر عامًا

خصائص تلك المرحلة:

ــد بعــض الفتيــات وبعــض  ــة قــد يحــدث البلــوغ عن - في تلــك المرحل
الفتيــة.

تتفــاوت  قــد  لذلــك  البلــوغ؛  أعــار  كبــر في  تفــاوت  - يحــدث 
وأســئلتهم. اهتماماتهــم 

وفي كل الأحــوال يجــب أن تتحــدث وتــرح قبــل أن يحــدث البلــوغ، 
وكــا اتفقنــا ســابقًا أن تــرح وهــم أطفــال أســهل لــك وأفضــل مــن أن 
تــرح لهــم وهــم مراهقــون؛ لأن المشــاعر ســتختلف وســيزيد الحــرج 

عليــك وعليهــم.

- بلوغ البنين يكون بعد بلوغ الفتيات.

- يختلف البلوغ من شخص لآخر من أبناء الجنس الواحد.

- تتشابه بعض الملامح هنا، وهي ملامح المراهقة عمومًا.

ولتوضيــح ذلــك يجــب علينــا أن نفهــم الفــرق أولً بــن المراهقــة 
والبلــوغ.

الفرق بين المراهقة والبلوغ:

- المراهقة:

هــي »مرحلــة عمريــة«، وهــي المعَــرَ مــن الطفولــة إلى الشــباب، وهــي 
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مرحلــة يحــدث بهــا بعض التغــرات النفســية والجســدية.

ــدأ ســات المراهقــة مــع البعــض مــن ســن 9 أو 10 ســنوات،  ــد تب ق
ــن. ــام أو اثن ــوغ بعدهــا بع ويحــدث البل

ــالم  ــع تطــور الع ــة تتأخــر، لكــن الآن م ــة المراهق ــت مرحل ــا كان قديمً
تكنولوجيًّــا، ومحاولــة الأطفــال تقليــد الكبــار، وعــدم قــدرة الأهــالي عــى 
ــة،  ــاء المادي ــات الأبن ــد احتياج ــغالهم بس ــبب انش ــد بس ــل الجي التواص
وميــل الأبنــاء إلى تقليــد كل شيء يرونــه في شــبكات التواصــل الاجتماعــي؛ 
فــإن مرحلــة المراهقــة مــن وجهــة نظــرى صــارت تبــدأ في ســن التاســعة 

أو العــاشرة.

رغــم أنــه مــا يــزال طفــاً ويطلــق عليــه طفــل في بيئتــه، فإنــه صــار 
يحمــل بعضًــا مــن ســات المراهقــة مثــل التمــرد .. العنــد .. والشــعور 

ــاد. بالاضطه

ما معنى كلمة مراهقة؟

رأيــي المتواضــع أن هــذه الكلمــة ســلبية إلى أقــى درجــة، وإذا بحثنــا 
عنهــا في اللغــة فســتجد أن كلمــة مراهقــة قــد أتــت مــن كلمــة »رهَــقَ«؛ 

أي أرهــق نفســه وأرهــق غــره.

ــنَّة،  تلــك الكلمــة لم يســتخدمها الــرع مطلقًــا لا في القــرآن ولا في السُّ
فقــط علــاء النفــس هــم مــن اســتخدموها؛ وذلــك في اعتقــادي لتمييــز 

تلــك المرحلــة عــن غيرهــا.

ــنا، وألا  ــى أنفس ــور ع ــب الأم ــل ألا نصعِّ ــن الأفض ــه م ــك أرى أن لذل
ــه. ــل أمام ــى الأق ــا ع ــه مراهقً ــق علي نطل

فلماذا نصِف هذا الفتى بأنه مراهق أو هذه الفتاة بأنها مراهقة

ــم  ــم أنه ــم نتهمه ــا، ث ــول صغارن ــلبية إلى عق ــات س ــاذا ندخــل كل لم
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ــردون؟ يتم

البلوغ:

هــو تغــر فســيولوجي أو جســدي فقــط؛ أي حــدوث شيء مــا يحــول 
هــذا الطفــل إلى شــاب.

وهو الحيض عند الأنثى، ونزول المنَِيِّ عند الذكَر.

متى يبدأ البلوغ؟

عند البنات في الفترة من 9 إلى 14 عامًا.

البنين من 12 إلى 16 عامًا.

قبــل حــدوث البلــوغ عنــد الجنســن تظهــر بعــض التغــرات الجســدية 
أولً، ثــم يحــدث البلــوغ بعدهــا بنحــو عــام إلى عامــن ونصــف تقريبًــا.

التطورات الجسدية في مرحلة المراهقة:

التطورات الجسدية عند الأنثى:

- بروز حلمات الثدي.

- نمو شعر العانة.

- نمو شعر الإبط.

- ظهورشــعر في اليديــن والســاقين، وبعــض الفتيــات قــد يظهــر لديهــن 
شــعر في المنطقــة أســفل الأنــف.

- نزول الحيض بعدها بنحو عام إلى عامين ونصف تقريبًا.

التطورات الجسدية عند الذكر:

- كبر حجم الخصيتين.
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- كبر حجم القضيب.

- نمو شعر العانة.

- نمو شعر الإبط.

- ظهور رائحة العرق.

- خشونة في الصوت.

- نمو واضح للعضلات.

- ينمو شعر الوجه.

ى بالبلــوغ عنــد الفتــى؛ وذلــك يحــدث  ، وهــو مــا يسُــمَّ - نــزول المنَِــيِّ
بعــد ظهــور هــذه التغــرات بعــام إلى عامــن ونصــف تقريبًــا.

احتياجات تلك المرحلة:

يحتاج المراهق في هذه المرحلة إلى:

أولً الحاجة إلى الحب:

1- من العائلة:

ــا لا  ــف، عندم ــدواني أو العني ــلوكه الع ــا في س ــك جليًّ ــر ذل ــد يظه وق
بــن، خاصــة مــن  يتلقــى الحــب بالطريقــة التــي تناســبه مــن المقرَّ
الأبويــن لأنــه عندمــا يعــرض أو يتمــرد ولا يجــد مــن يحتويــه فإنــه يثــور 

ــا .. ــب سريعً ويغض

ــاج للحــب،  ــه احتي لأن الوالديــن في الغالــب لا يفهــان ذلــك عــى أن
بــل يفهمانــه تمــردًا وعــدم طاعــة أو بــر بهــا.

2- من الجنس الآخر:
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يريــد المراهــق أن يشــعر بــأن هنــاك مــن يحبــه مــن الجنــس الآخــر، 
وأنــه محبــوب ومطلــوب ويلفــت الأنظــار إليــه بشــتى الطــرق،

يظهــر ذلــك عنــد الفتيــات في الاهتــام بمظهرهــا وهندامهــا، والوقــوف 
طويــاً أمــام المــرآة، والتدقيــق في بعــض التفاصيــل الجســدية وتفاصيــل 
وجههــا، إلى حــد الوصــول إلى الهــوس في بعــض الحــالات؛ بحيــث تريــد أن 

تصــر مثــل فتــاة الغــاف أو الممثلــة التــي تتخذهــا قــدوة.

ــن  ــام م ــب والاهت ــعور بالح ــة بالش ــك المرحل ــاة في تل ــاج الفت تحت
ــى يتحــدث إليهــا أو  ــات أن أي فت ــل بعــض الفتي الجنــس الآخــر، فتتخي
يلقــي عليهــا التحيــة فهــو يحبهــا، وقــد تعيــش ذلــك في خيالاتهــا فــرة 
مــن الزمــن، حتــى تبــدأ في النضــج، وهــذا النضــج لا يحــدث إلا إذا 

ــن الأم. ــبة م ــة المناس ــت التوعي حدث

ثانيًا: الحاجة إلى القبول والحب غير المشروط:

ــل  ــن الأه ــروط م ــر الم ــب غ ــام والح ــق الاهت ــد المراه ــو لم يج ل
والعائلــة، فإنــه يبحــث عنــه مــع الصديــق أو الجنــس الآخــر؛ لذلــك تــرى 
ــا عــن أهلهــم،  الكثــر مــن المراهقــن في هــذه المرحلــة يبتعــدون تلقائيًّ

ــق ســوء؛ ــو كان صدي ــى ل ــاء، حت ــللَ والأصدق ــون إلى الشِّ ويتجه

وذلك بسبب أن الصديق يفهم ويحتوي أكثر من الأهل.

ــه في  ــم ل ــون حبه ــل فيربط ــا الأه ــو، أم ــا ه ــه ك ــق يقبل لأن الصدي
بعــض الأحيــان بــيء يفعلــه، مثــل مــا يصــل للمراهــق مــن رســائل أن 

ــه. ــه أو صلات ــه بدرجــة تفوق ــم ل الأهــل يحــددون درجــة حبه

كــا أن الأهــل تحُرِّكهــم مشــاعر الخــوف عليــه، فيحــدث الانفجــار ولا 
يفهــم حينهــا المراهــق أنهــا مشــاعر حــب أو خــوف، بــل يفهمهــا مشــاعر 

نبــذ وعــدم تقبــل.
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ثالثًا: الحاجة إلى الحزم والحاجة إلى الأمان:

قــد يعتــر بعــض الأهــل أن الحــزم غــر مفيــد مــع هــذه المرحلــة، أو 
أن المراهــق يبغــض ذلــك.

أحب أن أبشرك أن هذا غير صحيح ..

ح بذلك. هو يحتاج إلى ذلك، حتى لو لم يصرِّ

ــأتي إلا إن  ــن ي ــان ل ــه بالأم ــان وإحساس ــعر بالأم ــاج أن يش ــه يحت لأن
ــك  ــا كان، وحب ــه أيًّ ــك ل ــه، وتقبُّل ــك الشــديد ل ــه عــن حب ــت تعــر ل كن
ــان إلا إذا طبقــت  ــأتي الأم ــن ي ــه، وفي نفــس الوقــت ل الغــر مــروط ل
ســلطتك الأبويــة مــن حــزم واتخــاذ بعــض القــرارات لإبعــاده عــا يــره،

ولــو ســألت أي مراهــق عــاَّ إذا كان يريــد الانفصــال عــن بيتــه، 
تــه  فســيخبرك بأنــه يتمنــى ذلــك، لكــن إذا وضعتــه تحــت التجربــة وخيَّ
بــن أن يســتقل وبــن أن يظــل في بيــت العائلــة، فالكثــر منهــم ســيختار 
ــه شــخص محمــيٌّ لأن العــالم بالخــارج  ــه بأن ــة؛ لشــعوره في بيــت العائل

أصبــح قاســيًا وهــو يــدرك ذلــك.

مفاهيم يحتاج لأن يتعلمها:

- كل شيء عن جسده وتطوراته.

- النظافة وسنن الفطرة.

ــكل  ــى الإنجــاب بش ــرف معن ــة؛ ليع ــة الحميم ــن العلاق ــد ع - تمهي
ــح. صحي

المشــكلة ليســت في المعرفــة، بــل الأهــم في مــن ســيعلِّمه وكيــف يقــوم 
بذلك؟

لأننــي أعلــم تمامًــا أنــك تخــى أن تصارحــه، لكــن صدقنــي .. المعرفــة 
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منــك وإن أخطــأت قليــاً فإنهــا أفضــل بكثــر مــن صديــق يعلمــه شــيئاً 
خاطئًــا، أو موقــع يبــث صــورًا فاضحــة.

- الاختلاط وتقنينه.

- العفة وغض البصر.

تحديات المرحلة:

هذه التحديات ستواجهك في هذه المرحلة والمرحلة التي تليها.

بعــض المراهقــن يظهــر عليهــم بعــض التغــرات، بدايــة مــن العــاشرة 
ــة  ــد الثاني ــون بع ــر يك ــض الآخ ــم، والبع ــن عمره ــر م ــة ع أو الحادي

عــرة

لا، يوجد هناك عمر ثابت تحدُث به تلك التغيرات عند المراهقين.

ــد تســتمر إلى  ــة، وق ــك المرحل ــات في تل ــك التحدي ــد تجــد تل ــك ق لذل
ــات،  ــدون هــذه التحدي ــة ب ــك المرحل ــي تليهــا، وقــد تمــر تل ــة الت المرحل

ــة. ــة التالي ــر في المرحل ــا تظه لكنه

في الحقيقة ليس هذا هو المهم.

ــف  ــم كي ــب أن تتعل ــت، يج ــا في أي وق ــا تلحظه ــك عندم ــم أن المه
ــا. ــل معه تتعام

1- أزمة الهوية:

ى بأزمــة الهوية،  يعــاني المراهــق في تلــك المرحلــة والتــي تليهــا بمــا يسُــمَّ
ــه بشــكل كامــل، ولا هــو شــاب  فــا هــو طفــل صغــر يقومــون برعايت

كبــر يتحمــل المســئولية ويعُتمََــد عليــه.

لا يـُـركَ ليعيــش طفولتــه؛ لأن الذيــن حولــه يرونــه قــد كــر، وفي نفــس 
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ــه مــا زال صغــراً في  ــة؛ لأن ــه بالكلي ــاد علي الوقــت لا يســتطيعون الاعت
نظرهــم.

ــن  ــؤال ع ــم الس ــون دائ ــتقرار، ويك ــعر بالاس ــه لا يش ــك يجعل كل ذل
ــه: نفس

- مَن أنا؟

- وماذا أكون؟

لماذا يحدث لديه هذا التشتت؟

انظر للموقف التالي:

مشهد 1

- أمي أريد أن أذهب لصديقي.

- ليس الآن.

- لماذا؟

- لأنك لن تذهب بمفردك، يجب أن يوصلك أبوك.

- لكنني لم أعد صغيراً.

- بل ما زلتَ صغيراً.

مشهد 2

يسافر الوالد وقبل سفره يخبره:

- حبيبــي، سأســافر غــدًا، وأنــت رجــل البيــت بــدلً منــي .. أريــدك أن 
تتحمــل المســئولية مــع أمــك حتــى أعــود.

ــائل  ــى، فيس ــل الفت ــن في عق ــن الموقف ــن هذي ــدث صراع ب ــا يح هن
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ــاب؟ ــل أم ش ــا طف ــل أن ــه: ه نفس

2- التمرد على كل القيود:

ــه،  ــى وإن كان في مصلحت ــى كل شيء وأي شيء، حت ــرد ع ــب التم يح
ــت شــخصيته ووجــوده. ــى يثب ــد أن يتمــرد فقــط حت ــه يري لكن

3- رؤيته القاصرة:

- لا يــرى المراهــق ســوى تحــت قدميــه فقــط، ولا ينظــر أبــدًا للعواقب 
ــراتيجة  ــه إس ــس لدي ــه لي ــه؛ لأن ــوم ب ــد أي شيء يق ــتحدث بع ــي س الت

النظــر الطويــل ولا التخطيــط للغــد.

وينعكــس ذلــك بالطبــع عــى ممارســاته الخاطئــة التــي تجعلــه 
يســتمتع لحظيًّــا، ثــم يقتلــه الشــعور بالنــدم بعدهــا.

مثــل إصراره عــى تقضيــة الوقــت أمــام البــاي ستيشــن ليلــة الامتحان، 
بها؛  ــا، فإنــه لا يؤمــن بهــا إلا إذا جرَّ رغــم أنــه يعلــم أن هنــاك عواقــب حقًّ

لأنــه لا يــرى ســوى متعتــه اللحظيــة فقط.

4- عدم وعي الأهل:

ــة  ــا في عــدم فهمهــم لتطــورات المرحل ــل عــدم وعــي الأهــل هن يتمث
التــي يمــر بهــا المراهــق، فالبعــض مــا زال يتعامــل معــه عــى أنــه طفــل 

صغــر ..

كــا أنهــم لا يفهمــون احتياجاتــه، ويعتــرون أي تعبــر عــن الــرأي أو 
أي غضــب أو ثــورة في وجههــم، يفسرونهــا عــى أنهــا تمــرد وخــروج عــن 

طوعهــم؛ لذلــك يحــدث تصــادم بــن الطرفــن.

ــن  ــب م ــي الح ــق لتلقِّ ــة المراه ــك حاج ــل كذل ــض الأه ــم بع لا يفه
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ــم  ــوة وكأن أبناءه ــور بقس ــذه الأم ــع ه ــون م ــر، ويتعامل ــس الآخ الجن
صــاروا مجرمــن عُتــاة في الإجــرام، وكأن هــذا المراهــق ليــس لديــه قلــب 

ــاعر. ولا مش

***

كبسولة تربوية
»أحب زميلي«

وجــدت الأم حــوارًا بــن ابنتهــا وصديقهــا عــى هاتفهــا الــذي نســيته 
مفتوحًــا، وتركتــه كي تحــر كــوب العصــر الخــاص بهــا،

صُدمت من الحوار الذي رأته حيث كان كالتالي:

- أحبك!

- وأنا أيضًا.

- متى سأقابلك؟

- لا أعلم، فأمي بالبيت الآن.

- حسنًا سوف أراك في النادي بعد غدٍ.

- لا أعلم كيف سأنتظر كل ذلك.

- ولا أنا.

ــب  ــخ، هــل أجل - ســأذهب لأحــر كــوب عصــر المانجــو مــن المطب
لــك بعضًــا منــه؟

- لا، أنا لا أريد مانجو، بل أريدك أنت.

- سأفتقدك في هذه الدقيقة.

- لا تتأخري.

كانت الأم تقرأ الكلمات وهي مصدومة.
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ابنتي ذات الأحد عشر عامًا تتحدث مع فتىً!

كيف؟!

وكيف يتحدثان هكذا؟!

ما هذا الكلام؟!

كانــت الكلــات تــدور أمامهــا مثــل صاعقــة بــرق أوشــكت أن تــودي 
بقلبهــا.

حــدث كل ذلــك في غضــون ثــوانٍ معــدودة، ومــا إن اســتدارت لتنــادي 
عليهــا حتــى وجدتهــا تقــف أمامهــا.

ارتبكــت الفتــاة، ولم تجــد مــا يواســيها ســوى دمعتهــا التــي تحجــرت 
في مقلتيهــا.

بادرتها أمها في غضب عارم وصوت اهتزت له أركان الغرفة:

- ما هذا؟! هل تتحدثين إلى شاب؟!

- هل جننت؟

ثــم تحدثــت يدهــا، لتلقــي بصفعتهــا عــى وجــه ابنتهــا التــي وجــدت 
نفســها ملقــاة عــى الأرض.

ثم انهالت عليها بكلمات لم تعيها من أثر الصدمة:

- هل هذا ما ربيتك عليه؟

ــن  ــزاء م ــدة أج ــن ع ــن وتحفظ ــت تصل ــك وأن ــن ذل ــف تفعل - وكي
ــرآن؟ الق

- ماذا سيفعل أبوك إن علم الآن؟ ماذا سأقول له؟

ــيَّ ..لا لا  ــه ع ــام غضب ــب ج ــيثور ويص ــه س ــره؛ لأن ــن أخ ــع ل بالطب
ــك. ــرف مع ــأخبره كي يت ــم س ــأخبره .. نع س

بالتأكيــد حــدث هــذا في النــادي .. إذن لا تدريــب بعــد ذلك، ســتمكثين 
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في البيــت حتــى تتعلمي الأدب.

ــن تخرجــي  ــل ســأبيعه، ول ــك .. لا .. ب ــا.. ســآخذه من ــف أيضً ولا هات
مــن المنــزل إطلاقًــا، هــل فهمــت مــا أقــول؟ .. لــن تــري الشــارع مطلقًــا 

بعــد الآن.

ما الخطأ في الموقف:

ا، بدايــة مــن قراءتهــا للحــوار  قامــت الأم هنــا بــردة فعــل قويــة جــدًّ
وصدمتهــا، إلى أن وصلــت للــذروة. فقامــت بتوقيــع عــدة عقوبــات عــى 

ابنتهــا:

- التعامــل بقســوة، والإيــذاء الجســدي عــن طريــق الــرب، والإيــذاء 
النفــي عــن طريــق إهانتهــا بالــكلام.

- حرمانها من هاتفها الجوال.

- حرمانها من الخروج إلى الشارع.

- تهديدها أنها ستخبر والدها.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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الحل:

يجب أن تعي الأم أن هذا تطور طبيعي لنمو ابنتها.

أن الحب شيء مهم في هذه المرحلة.

ــا  ــن ذراعــي، أبيه ــد الحــب ب ــا تفتق ــا، فربم ــا بابنته أن تراجــع علاقته
ــه مــع شــخص آخــر. ــا، وتبحــث عن وأمه

تتذكــر حديــث الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عندمــا جــاءه شــاب 
يســتأذنه في الزنــا:

عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال:

»إن فتــى شــابًّا أتى النبــيَّ -صــى اللــه عليــه وســلم- فقــال: يــا رســول 
ــهْ!  ــهْ مَ ــوا: مَ ــه فزجــروه، وقال ــوم علي ــل الق ــا! فأقب ــذن لي بالزن ــه، ائ الل
فقــال: أدنِــهِ، فدنــا منــه قريبًــا، قــال: فجلــس، قــال: أتحبــه لأمــك؟ قــال: 
لا واللــه، جعلنــي اللــه فــداك. قــال: ولا النــاس يحبونــه لأمهاتهــم. قــال: 
ــداك.  ــه ف ــي اللَ ــه جعلن ــا رســول الل ــه، ي ــال: لا والل ــك؟ ق ــه لابنت أفتحب
قــال: ولا النــاس يحبونــه لبناتهــم. قــال: أفتحبــه لأختــك؟ قــال: لا واللــه، 
ــه فــداك. قــال: ولا النــاس يحبونــه لأخواتهــم. قــال: أفتحبــه  جعلنــي اللّ
لعمتــك؟ قــال: لا واللــه، جعلنــي اللــه فــداك. قــال: ولا النــاس يحبونــه 
ــداك.  ــه ف ــي الل ــه جعلن ــال: لا والل ــك؟ ق ــه لخالت ــال أفتحب ــم. ق لعماته
قــال: ولا النــاس يحبونــه لخالاتهــم. قــال: فوضــع يــده عليــه وقــال: اللهــمَّ 
ــنْ فرجَْــه. فلــم يكــن بعــد ذلــك الفتــى  ــر قلبــه، وحَصِّ اغفــر ذنبــه وطهِّ

ــت إلى شيء«. يلتف

رواه أحمد.
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من هذا الحديث نستنتج ما يلي:

- أن هــذا الشــاب جــاء ليســتأذن رســول اللــه في الزنــا، وليــس فقــط في 
أن يصاحــب فتــاة، مثلــا وجــدت الأم ابنتهــا، ورغــم ذلــك تعامــل معــه 

بحكمــة ورَوِيَّــة.

ــه،  ــس في وجه ــب، ولم يعب ــتنكر، ولم يغض ــي يس ــد النب ــا لم نج - هن
حتــى ولم يــرُ، رغــم أن مــا يطلبــه هــو الحــرام بعينــه، لكنــه صــى اللــه 
ر تمامــا رغبــة هــذا الشــاب؛ لأنــه يعلــم أن لديــه رغبــة  عليــه وســلم قــدَّ
جســدية ونفســية، ويعلــم أيضًــا أن النفــس تنفــر مــن القســوة والغلظــة.

ــذه  ــل في ه ا في التعام ــدًّ ــة ج ــد( مهم ــة الجس ــه أولً )لغ ــاه من - أدن
المواقــف؛ لأنــه أشــعره أنــه يحبــه ويتقبلــه، رغــم الطلــب الــذي طلبــه.

ــه إن مــا  - أخــذ يســأله وهــو يجيــب، وكان مــن الممكــن أن يقــول ل
ــذي  ــو ال ــه ه ــه، ويجعل ــمع من ــأله ليس ــه كان يس ــرام، إلا أن ــه ح يطلب
يختــار الإجابــة وليــس أحــد غــره، لينفــذ عــن اقتنــاع وليــس عــن فــرض 

ــى وإن كان يتحــدث عــن الحــال والحــرام. ســيطرة، حت

ــي  ــلم، ينم ــه وس ــه علي ــى الل ــى ص ــؤال النب ــا أن س ــي هن ــن رأي م
التفكــر النقــدي عنــد هــذا الشــاب؛ لأنــك عندمــا تســأل تجعلــه يفكــر 

ــا. ــة بعينه ــه إجاب ــرض علي ــه ولا يف بنفس

ــذ  ــه يأخ ــا تجعل ــك عندم ــاس؛ لأن ــكان الن ــه م ــع نفس ــه يض - جعل
موضــع الآخــر، فــإن الأمــر يختلــف؛ لأنــه لا يريــد أن يتــأذى.

- في النهاية وضع النبى يده على صدره ودعا له.

عندمــا تقــرأ هــذا الحديــث والطريقــة التــي عالــج بهــا النبــي الموقــف، 
ســتجد نفســك تهــدأ شــيئاً فشــيئاً؛ لأن ذلــك معنــاه أن الموقــف الــذي تمر 
بــه أنــت الآن ليــس وليــد اللحظــة، وإنمــا هــو شيء مــن آلاف الســنوات، 
ــد ألا  ــاج لا ب ــة الجســدية، وهــو احتي ــع الرغب ــيء يكــون بداف هــذا ال
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نغُفِلـَـه.

ــوي، وهــو  ــاج نفــي ق ــا احتي ــاة لديه في هــذه الكبســولة هــذه الفت
ــاج لأن  الحاجــة للحــب، حتــى وإن كان الأهــل قريبــن منهــا، هــي تحت
ــة  ــل بقي ــا مث ــم لأمرهــا مثله ــا ويهت ــاك شــاب يعجــب به تشــعر أن هن

ــا. ــات في عمره الفتي

إذا تذكــرت أن هــذا احتيــاج، فســتتعامل معــه بشــكل مختلــف، خاصة 
وأنــك مــررت بنفــس المرحلــة مــن قبــل، أمــا إذا نظــرت عــى أن ابنتــك 
مجرمــة، وأنــك يجــب أن تردعهــا، فســتجد نفســك متجهًــا إلى اســتخدام 

العنــف والقســوة.

الكبسولة التربوية تقول:

ــرى  ــا، ت ــكة بهاتفه ــي ممس ــا وه ــا ابنته ــف الأم وتراه ــد أن تكتش بع
الخــوف في عينــي ابنتهــا، فتشــفق عليهــا، تمســكها مــن يدهــا وتجُلِســها 

بجوارهــا واضعــة يدهــا عــى كتفهــا قائلــة لهــا:

- لماذا أرى الخوف في عينيك؟

- لأني أعلم أنك ستغضبين.

- ولماذا سأغضب؟

- لأنني أتحدث مع صديقي.

- تتحدثين معه فقط؟

- لا بل ... ثم تصمت خجلً ..

- هل أنت خائفة؟

- نعم يا أمي.

؟ - ممَّ
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- منكِ.

- لماذا يا حبيبتي؟

- لأنك رأيت هذا الحوار بيني وبين صديقي.

ــك،  ــك والأقــرب إلي ــا أمُّ ــي، فأن ــدك أن تخــافي من ــا لا أري ــي أن - حبيبت
أي شيء تشــعرين بــه تعــالي إليَّ في أي وقــت، وقلبــي مفتــوح لــك، حتــى 
ــك  ــش مع ــأقدره وأتناق ــي س ــا، أنن ــي تمامً ــئ، فاعلم وإن كان شيء خاط

كــا نفعــل الآن.

- لكنني أخشى أن تغضبي أو أن تخبري أبي.

- حبيبتي أريد أن أخبرك بشيء.

ــع عليــه أحــد، وتخجلــن مــن أن يــراه  - أي شيء تخافــن مــن أن يطَّلِ
النــاس، فاعلمــي أنــك تقومــن بــيء خاطــئ.

ــا  ــت م ــاري أن ــر. يجــب أن تخت ــك طــوال العم ــن نراقب ــوك ل ــا وأب أن
ــن؛ لأن  ــا تفعل ــدون أن تخجــي م ــا، وب ــدون وجودن ــه ب ــن بفعل تقوم

ــاك. ــا وأب ــك ولســت أن ــب علي ــه تعــالى فقــط هــو الرقي الل

- لكن يا أمي أنا أحبه.

تحتضنها الأم حضنًا عميقًا دافئاً وتخبرها:

- أعلــم يــا حبيبتــي أن لديــك مشــاعر رقيقــة، وأقــدر ذلــك؛ فقــد كنــت 
في مثــل عمــرك، ولأن لديــك هــذه المشــاعر يجــب أن تحافظــي عليهــا.

- ماذا تقصدين؟

ــا ولا حرامًــا أن نحــب، لكــن يجــب أن نعــرف متــى نعــرِّ  - ليــس عيبً
عــن تلــك المشــاعر.

- لا أفهم.

- أي إنــه مــن الــوارد أن تعجبــي بزميــل لــك، لكــن ليــس معنــى ذلــك 
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أن تذهبــي وتتحــدثي إليــه وتصارحيــه بذلــك؛ لأن تلــك المشــاعر يجــب 
أن نحافــظ عليهــا جميلــة رقيقــة، حتــى يــأتي الوقــت المناســب لذلــك.

- وما هو الوقت المناسب؟

تبتسم لها ابتسامة حانية .. تنظر في عينيها قائلة:

- أخبريني أنت.

تطأطئ ابنتها رأسها خجلً وتقول:

- تقصدين وقت الزواج؟

- بالطبع يا حبيبتي، هذا هو الوقت المناسب.

عندمــا يــأتي وقــت الــزواج تســتطيعين أن تعــري لزوجــك عن مشــاعرك 
الجميلــة، وســيبادلك أيضًــا نفس المشــاعر.

- هو يريد أن يتزوجني يا أمي.

ا فيجب أن يحافظ عليك حتى ذلك الحين. - إذن إن كان يحبك حقًّ

تصمت وكأنها مقتنعة.

- حسنًا .. ابنتي الحبيبة ماذا ستفعل الآن؟

- سوف أنتظر لكن هذا وقت طويل للغاية.

- نعــم أعلــم ذلــك، لكنــك فتــاة واعيــة، وأعلــم جيــدًا أنــك ســتحافظين 
عــى نفســك.

- هل تعديني؟

- نعم أعدك يا أمي.

ــاج للشــعور بالراحــة  ــت تحت ــا كان ــا، وكأنه ــم ترتمــي في حضــن أمه ث
ــكان. ــن هــذا الم ــالم أفضــل م ــم تجــد في الع ــة، فل والطمأنين

***
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حدث بالفعل
»تسع سنوات!«

في إحدى ورش العمل الخاصة بالتربية الجنسية ..

ــت  ــن وقال ــت إحداه ــا اعترض ــات، عندم ــض الأمه ــاضر بع ــت أح كن
مســتنكرة ومتعجبــة: ابنتــي مــا زالــت صغــرة، كيــف ســأتحدث معهــا 

ــرج. ــعر بالح ــد ستش ــاع الآن؟! .. بالتأكي ــزواج والج ــن ال ع

سألتها سؤالً:

- كم تبلغين أنت من العمر؟

.37 -

- متى علمت بمعنى الجماع؟

- من الصف الرابع الابتدائي.

- ممن؟

- من صديقتي التي سمعت أختها الكبرى تتحدث مع أمها.

- ماذا كان شعورك في ذلك الوقت ..

هل شعرت بالحرج حينها؟

- لا.

- ماذا شعرت؟

- فقط تعجبت.

حينها سألت جميع الأمهات نفس السؤال:

- متى علمتِ بمعنى الجماع؟

ــت  ــب، وكن ــي في الط ــب أخت ــن كت ــه م ــت عن ــا، علم ــا 35 عامً - أن
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حينــذاك في الصــف الرابــع الابتــدائي أيضًــا.

- أنــا 40 عامًــا، علمــت في الصــف الثالــث؛ حيــث ســمعت أمــي 
تتحــدث إلى جارتنــا المتزوجــة حديثـًـا.

وهكذا ..

ــر  ــات علِمــن في ســن مبكــرة، رغــم أن أصغ ــع الأمه وجــدت أن جمي
ــد  ــا يزي ــذ م ــن من ــا؛ أي إنه ــو 30 عامً ــا نح ــن كان عمره ــدة فيه واح
عــن 20 عامًــا قــد فهمــن معنــى الجــاع، فــا بالكــم بالوقــت الآن مــع 

ــالم؟ ــذي حــدث بالع ــب ال التطــور الرهي

كانــت مشــاعر جميــع الأمهــات متشــابهة عندمــا فهمــن مــا يحــدث، 
وهــي:

- أنهن »تعجبن« فقط، وتساءلن مع أنفسهن كيف يحدث ذلك.

- وهل هذا عيب أم لا؟

- هل يقوم أبي وأمي بذلك؟

ــذي يتخــوَّف  ــا اشــركن في شيء واحــد، وهــو الــيء ال لكنهــن جميعً
منــه الأمهــات والآبــاء وهــو »التجربــة«؛ أي أن يقــوم الطفــل بتجرِبــة مــا 

تخــره عنــه.

الهاجــس الآخــر الــذي يســيطر عــى الأهــل، وهــو أن يشــعر الطفــل 
ــة الجســدية. ــه شــعور بالرغب بالحــرج أو ينتاب

لكــن ذلــك مجــرد هاجــس؛ لأن الطفــل لا يشــعر مثلــا يشــعر البالــغ 
ــوا مــع  ــأن يتحدث ــا نــوصي وننصــح الأهــل ب ــا م ــك دائمً ــا، لذل كــا ذكرن
أبنائهــم في ســنٍّ مبكــرة قبــل البلــوغ؛ لأن مشــاعرهم قبــل البلــوغ 

ــوغ. ــد البل ــا بع ــف تمامً تختل

***
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كبسولة تربوية
»ما هو الاغتصاب؟«

جَنَى التي تبلغ من العمر تسع سنوات ونصف سألت أمها:

- ما هو الاغتصاب يا أمي؟

- من أين لك بتلك الكلمة؟! أخبريني فورًا!

- لا شيء، فقط سمعت صديقتي تقولها.

- حســنًا، لقــد قــام اليهــود يــا حبيبتــي بالاعتــداء عــى أرض مــر في 
يــوم مــن الأيــام.

هذا هو الاغتصاب.

ــا  ــت عليه ــا، دخل ــن عمره ــرة م ــة ع ــى الحادي ــوغ جن ــد بل ــم عن ث
ــا، وعندمــا شــاهدت أمهــا انهــارت  أمهــا فوجدتهــا تشــاهد موقعًــا إباحيًّ
وأجهشــت في البــكاء، ليــس فقــط بســبب وجــود أمهــا، بــل بســبب مــا 

شــاهدته مــن مشــاهد فجــة لا تناســب عمرهــا.

ما الخطأ في الموقف؟

دلَّسَــت الأم عــى ابنتهــا، رغــم أن المعنــى الــذي قالتــه لهــا صحيحًــا، 
لكنهــا تعلــم جيــدًا أن ابنتهــا تســأل عــن شيء آخــر.

ــن تفقــه شــيئاً  ــة ول ــار أنهــا طفل اســتهانت الأم بمشــاعر ابنتهــا، باعتب
مــا تقــول.

ر  ــدِّ ــع .. ونحــن نق ــر متوق ــة لأن الســؤال غ ــك الأم في البداي ــد ترتب ق
ــة، وكان مــن  ــة أخــرى خاطئ ــك، لكــن ليــس الحــل هــو إعطــاء إجاب ذل
الممكــن أن تعطــي نفســها فرصــة حتــى تهــدأ وتســتجمع قواهــا، لتجيــب 
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عــن ســؤال ابنتهــا، أو تعدهــا بوقــت آخــر تجيــب فيهــا عــن أســئلتها.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

الحل:

ــم أولً  ــة اغتصــاب، يجــب أن تعل ــى كلم ــك معن ــم ابنت ــى تعل 1- حت
مــا هــو الــزواج.

2- يجب أن تمهِّد لمعنى الجماع.

3- مفهــوم الاغتصــاب في حــد ذاتــه يعنــى أن هنــاك شــخص يأخذ منك 
شــيئاً مــا يخصــك، مثــل اللــص الــذي يعتــدي عــى بيتــك ليأخــذ أموالــك 
ــا، والعــدو الــذي يعتــدي عــى بــادك اســمه مغتصــب،  ى مغتصبً يسُــمَّ
ــذي يعتــدي عــى جســد أي أحــد ليمتلــك جســده بــدون  والشــخص ال

ــا. ى مغتصبً إذنــه يسُــمَّ

4- شرح مشاعر الحب في الزواج.
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5- عندمــا نحــب أحــدًا نعــرِّ عــاَّ بداخلنــا .. الــزواج طريقــة للتعبــر 
عــن الحــب.

6- كيف يحدث الجماع .. لماذا يحدث .. المشاعر المصاحبة له.

الكبسولة الصحيحة:

عندمــا تســألك ابنتــك أو ابنــك عــن معنــى الاغتصــاب، مــن الجيــد أن 
تذكــر لهــم معنــى الاغتصــاب عمومًــا؛ أي:

- ما معنى اغتصاب يا أمي؟

- من أخبرك بتلك الكلمة يا حبيبتي.

- صديقتي في المدرسة.

- حسنًا المغتصب هو شخص يأخذ شيئاً مني بدون موافقتي.

 مثــل اللــص الــذي يدخــل إلى منــزلي كي يأخــذ نقــودي أو أثــاث بيتــي، 
ــا. والعــدو الــذي يــأتي إلى أرضي ليطــردني  يســمى هــذا الشــخص مغتصبً
ــه  ــت عن ــا تحدث ــذا م ــل ه ــا، ه ــمى مغتصبً ــوة يس ــا عن ــا ويأخذه منه

ــك؟ صديقت

- لا، صديقتــي كانــت تتحــدث عــن رجــل قــام بذلــك، لقــد ســمعت 
ــه،  ــضَ علي ــذا الرجــل قبُِ ــا، وأن ه ــع جارته ــك م ــن ذل ــا تتحــدث ع أمه

ــاذا. ــا لم نفهــم لم لكنن

أهو شيء سيئ إلى هذا الحد يا أمي؟

ــا  ــذ الأرض، ه ــذي أخ ــدو ال ــال، والع ــذ الم ــذي أخ ــص ال ــل الل - ه
شــخصان جيــدان؟

- بالطبع لا.

لكن هذا الرجل ماذا أخذ؟
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- حسنًا سأحكي لك الحكاية منذ البداية ...

هل تذكرين عندما حكيت لك عن قصة زواجي أنا وأبيك؟

ــة والأهــل  ــع العائل ــا في حضــور جمي ــي وتزوجن ــف تقــدم لخطبت وكي
ــاء؟ والأصدق

ــا  - نعــم، وأتذكــر كذلــك عندمــا قلــت إنــك وأبي تحبــان بعضكــا حبًّ
كبــراً، وعندمــا حكيــت لي عــن أول مــرة رأيتِنــي فيهــا في المشــفى.

- أتعلمين كيف جئت إلى الدنيا؟

- نعم، من رحَِمك.

- وكيف جئت إلى رحَِمي؟

- مــن نقطــة مــاء منــك ونقطــة مــاء مــن أبي، لكننــي لا أفهــم كيــف 
وصلــت نقطــة المــاء مــن أبي إلى رحَِمــك؟

- سأسألك سؤالً ..

- صديقتك رحاب، منذ متى وأنت لم تريها؟

- يــاااه منــذ عــدة أشــهر .. لا أتذكــر بالضبــط، لكنهــا فــرة طويلــة منــذ 
أن ســافرت العــام المــاضي.

- وعندما تعود من السفر، ما أول شيء ستفعلينه عندما ترينها؟

ــا كبــراً، لقــد اشــتقت إليهــا  - سأســتقبلها في المطــار، وأحتضنهــا حضنً
كثــراً.

- أحسنت.

هــذه إحــدى طــرق التعبــر عــن الحــب بــن الأصدقــاء، الاحتضــان إذا 
مــا اشــتقنا إليهــم.

ــا،  ــا لبعضه ــي يعــراَ عــن حبه ــا ل ــة أيضً ــاك طريق ــن الأزواج هن ب
ــق. ــل الرقي ــكلام الجمي ــل وال ــان والتقبي بالاحتض



216

ــه  ــان في الأرض، أي جعل ــتخلف الإنس ــون اس ــه الك ــق الل ــا خل وعندم
خليفــة لــه؛ أي إن الانســان مهمتــه هــي عبــادة اللــه والتعمــر في الأرض،

التعمــر في الأرض يــا حبيبتــي يعنــي أن يتــزوج الرجــال والنســاء، لــي 
ينجبــوا أبنــاءً صالحــن مثلــك يقومــون بعبــادة اللــه، والعمــل مثــل بنــاء 
المصانــع والمــدارس والمستشــفيات ودور العبــادة، ويقومــون بزراعــة 

الأراضي ورصــف الطــرق.

هل يمكن أن يحدث ذلك بدون توفر بشر يقومون بذلك؟

- لا يا أمي.

ــزوج  ــك، يجــب أن يت ــل أخي ــك ومث ــي يوجــد هــؤلاء البــر مثل - ول
ــاءً رائعــن مثلكــم. ــوا أبن ــى ينجب الرجــال والنســاء حت

- حسنًا لكنني لم أفهم كيف.

كيف أتت نقطة المياه الخاصة بأبي داخل رحِمك؟

- أنا لم أكمل لك القصة بعدُ.

- لكنني سأسالك سؤالً أولً.

- ما هو؟

- ماذا أرتدي أمام عمك؟

- ترتدين جميع ملابسك وحجابك.

- وأمام خالك؟

- لا ترتديــن الحجــاب، وفي بعــض الأوقــات أراك ترتديــن تنــورة قصــرة 
أو بنطــالً.

- وأمام أبيك؟

نفــس الــذي يحــدث مــع خــالي، لكنــي أعتقــد أنــك تهتمــن بمظهــرك 
أكــر أمــام أبي، وترتديــن لــه ملابــس مميــزة.
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- لا يا حبيبتي، الأمر يختلف تمامًا مع أبيك.

- كيف؟

ــك  ــه ل ى بحــدود العــورة، والعــورة هــي مــا أفهمت ــاك مــا يسُــمَّ - هن
ــاس. ــلُ، هــي الأماكــن التــي يجــب ألا تظهــر أمــام بعــض الن مــن قب

أي حــدود العــورة عــى أي رجــل غريــب هــي جســدي كلــه، مــا عــدا 
ــس  ــه لي ــو كان هــذا الرجــل هــو عمــك؛ لأن ــى ول ــن. حت الوجــه والكف

أخــي.

وحــدود العــورة عــى أخــي وأبي وخــالي وعمــي هــي تغطيــة جــزء مــن 
جســدي؛ أي مــن الممكــن أن أخلــع حجــابي أمامهــم، وأرتــدي شــيئاً قصيراً، 

. ا. وقــد أرتــدي مــا يكشــف ذراعــيَّ وســاقيَّ لكنــه ليــس قصــراً جــدًّ

- وأين أبي؟

- لا تغطي المرأة أي جزء من جسدها على زوجها يا حبيبتي.

لأن حدود عورة المرأة على زوجها لا شيء.

- ماذا تعنين؟

- أعني أن الرجل والمرأة ليس بينهما أي حدود في العورة.

تصمت قليلً وتشرد، ثم تقول في تعجب:

- لا أفهم.

- أي إن الــزوج والزوجــة مــن الممكــن أن يخلعــا ملابســهما كاملــة أمــام 
ــا البعض. بعضه

تضع يدها على فمها، وتبتسم ابتسامة توحي بالخجل.

- أوَليس هذا عيبًا يا أمي؟

- لا يــا حبيبتــي، هــو عيــب فقــط أمــام أي أحــد آخــر غــر الــزوج أو 
ــك،  ــا ذل ــا أن يفع ــل له ــا أح ــا خلقه ــالى عندم ــه تع ــة؛ لأن الل الزوج
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بــرط واحــد فقــط ..

- ما هو؟

- أن يكونا متزوجين.

وأي شيء آخر غير ذلك يسمى »حرام« ويغضب الله تعالى منَّا.

ــه،  ــزواج فهــو الــيء الوحيــد »الحــال« الــذي لا نســتحيي من أمــا ال
ــا كبــراً عليــه. بــل يحبــه اللــه ورســوله، ويعطينــا اللــه ثوابً

- ولماذا إذن يخلعان ملابسهما.

- ألم أخبرك أن هناك طريقة في التعبير عن الحب بين الزوجين؟

هــذه الطريقــة قــد تكــون بالأحضــان والــكلام الرقيــق، وتكــون أيضًــا 
بمــا يســمى الجــاع.

هــذه الطريقــة تجعــل الزوجــن يلتقيــان ســويًّا، ويتقربــان مــن 
ــا  ــي يفرغ ــد، ول ــخص واح ــا ش ــعرا وكأنه ــى يش ــض حت ــا البع بعضه
ــا يســمى بالجــاع  ــة م ــة الحــب الرائعــة بينهــا، يحــدث في النهاي طاق

ــاب. ــدث الإنج ــي يح ل

فيلتقــي هنــا عضــو الرجــل )وهــو المنطقــة الأماميــة( ويســمى قضيب، 
ــا( ويســمى  ــة لديه ليضعــه داخــل عضــو المــرأة )وهــو المنطقــة الأمامي

المهبــل.

وهنــا تلتقــي نقطــة المــاء مــن الرجــل والتــي تســمى الحيــوان المنــوي، 
مــع نقطــة المــاء عنــد المــرأة والتــي تســمى بويضــة.

ــح  ــك، لتصب ــد ذل ــر بع ــة تك ــذه النطف ــة .. ه ــة نطف ــج في النهاي لينت
ــك. ــا مثل ــاً رائعً ــاً جمي ــم طف ــا ث جنينً

- وهل يتم ذلك في المستشفى؟

- ما هو الذي يتم في المستشفى؟
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- هــذا الــذي تســميه ... لا أعــرف .. هــل يخلعــان ملابســهما في 
المستشــفى للقيــام بتلــك العمليــة؟

تبتسم الأم وتمسك ضحكاتها بالكاد لتخبر ابنتها:

- حبيبتي، هذه ليس عملية جراحية ولا تسبب ألماً.

هي فقط طريقة الزوجين في التعبير عن الحب.

هــل يحتــاج أبــوك لأن يذهــب معــي إلى المستشــفى؛ كي يقــول لي إنــه 
يحبنــي أو كي يقبِّلنــي قبلــة الصبــاح كل يــوم؟

- لا.

ا  - حســنًا، هــذا يكــون فقــط في غرفــة نومهــا، أو في مــكان خــاص جــدًّ
بهــا؛ لأنــه يجــب ألا يراهــا أحــد وجســداهما عاريــان؛ لأن اللــه حلــل 

لهــا هــا فقــط ذلــك.

هل فهمت الآن كل شيء يا حبيبتي؟

- نعم .. لكني لم أعرف أيضًا معنى اغتصاب.

- أووه نسيت!!

الــزواج الــذي يتــم فيــه الجــاع بــن الزوجــن يكــون بموافقــة الطرفــن، 
بــكل حــب وود ومشــاعر رقيقــة. أمــا الاغتصــاب فهــو شــخص يريــد أن 

يفعــل ذلــك دون موافقــة الطــرف الآخــر.

أي إن هــذا الرجــل الــذي تحدثــت عنــه صديقتــك، فعــل ذلــك بــدون 
ــه  ــراً؛ لأن ــألم كث ــا تت ــا أذًى وجعله ــاة؛ مــا ســبَّب له ــة هــذه الفت موافق
فعــل ذلــك رغــاً عنهــا، واللــه تعــالى يحــرِّم ذلــك تحريمًــا شــديدًا، وعقابــه 

كبــر عنــد اللــه؛ لأنــه اعتــدى عــى جســدها.
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القصص القرآني:

مــن أفضــل القصــص التــي تعلــم الأبنــاء العفــة في تلــك المرحلــة والتــي 
تليهــا هــي قصــة ســيدنا يوســف عليــه الســام ..
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من اثني عشر إلى ثمانية عشر عامًا

خصائص المرحلة العمرية:

- تعتــر تلــك المرحلــة امتــدادًا للمرحلــة الســابقة؛ حيــث تتحــد معهــا 
ــا  في بعــض الخصائــص نظــراً لامتــداد فــرة المراهقــة مــن 9 أعــوام تقريبً

إلى 18 عامًــا.

- يكون اتجاه الفتيات ناحية العاطفة أكثر من الناحية الجسدية.

- تنمــو البنــت عاطفيًّــا أو وجدانيًّــا قبــل الولــد؛ وذلــك لأن اللــه 
ــا؛ لذلــك تجــد أن  ســبحانه وتعــالى يؤهلهــا لمهمــة أن تكــون زوجــة وأمًّ
ــة. ــن الفتي ــر م ــا أك ــر عنه ــاعرهن والتعب ــدر في إدارة مش ــات أج الفتي

- يحتــاج المراهــق في هــذه المرحلــة للاســتقرار في المنــزل وعلاقــة 
مســتقرة بــن الأبويــن؛ حتــى يســتطيع التخطيــط لحياتــه بشــكل جيــد،

ــر  ــر غ ــو أظه ــى ل ــان، حت ــه ليشــعر بالراحــة والأم ــاج لأهل ــو يحت فه
ــه مــع  ــه يهفــو للاســتقلال بحيات ذلــك، لكــن ذلــك لا يتعــارض مــع كون

ــه. ــكًا ل ــاره شري مــن يخت

مفاهيم يجب أن يتعلمها:

- العفة.

- حدود الاختلاط.

- غض البصر.

- الزواج )حب ومسئولية(.

- أن يكون له هدف.
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- كيف يشبع )الروح - الجسد - العقل - القلب(.

تحديات هذه المرحلة:

1- عدم وعي الأهل:

في هــذه المرحلــة مــن المفــرض أنــك قمــت بوضــع الأســس في المراحــل 
الســابقة، وإن لم يكــن فــإن الوقــت قــد حــان .. نعــم لقــد تأخــرت قليــاً 

لكــن لا ضــر، دعنــا نبــدأ ..

ــك أو  ــت تتحــدث إلى ابن ــة ســتجد بعــض الحــرج وأن في هــذه المرحل
ابنتــك؛ لأنــه يكــون قــد فهــم الكثــر قبــل ذلــك، أو لأنــه في تلــك المرحلــة 
يــزداد خجلــه منــك؛ لأنــه يمــر بمــا تحكيــه لــه الآن، أمــا قبــل ذلــك فتلــك 
ــأتي  ــن ألا ت ــر م ــراً خ ــأتي متأخ ــن أن ت ــودة، لك ــن موج ــاعر لم تك المش

مطلقًــا كــا يقولــون.

بعض الأهل لا يتوفر لديهم الوعي الكافي، ويتمثل ذلك في:

- عدم فهم طبيعة المرحلة؛ وبالتالي لا يستطيعون التعامل معهم.

- الكلام السلبي وتركيزهم على سلبياتهم دون الإيجابيات.

- لا يفهمون معنى الحب ولا يستطيعون التعبير عنه.

- لا يتحدثون معهم في مشاعرهم.

- الحديث بالمنطق دومًا دون الإنصات للمشاعر.

- عدم تحميلهم المسئولية.

- غلق الحوارات عن الزواج.

- عــدم التوعيــة عــن تفاصيــل الــزواج مــن مشــاعر حــب ومســئولية 
وعلاقــة حميمــة.

ــوا  ــزواج، وأنهــم مــا زال - التســفيه مــن آرائهــم، خاصــة في الحــب وال
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صغــارًا.

ــم  ــا أو فه ــوء إليه ــم اللج ــى فه ــدرة ع ــدم الق ــة، وع ــادة السري - الع
ــاعرهم. مش

- المحاولة الدائمة لإحكام السيطرة عليهم.

***

كبسولة تربوية
»أريد أن أتزوج«

أحمــد طالــب بالصــف الثالــث الثانــوي، تحــدث مــع والــده، وطلــب 
منــه أن يتقــدم لخطبــة زميلتــه في الصــف ..

- أبي أريد أن أخبرك شيئاً.

- يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم .. ما هو؟

- أنا أريد الزواج.

يســقط الأب نظارتــه عــى أنفــه، وينظــر لولــده نظــرة اســتهزاء 
تصحبهــا ضحكــة ســاخرة ثــم يقــول لــه:

- ماذا؟ تتزوج؟ أنت؟

ــب  ــت للِعَِ ــدي الوق ــس ل ــي لاســتذكار دروســك، فلي ــا حبيب إذهــب ي
ــال هــذا. العي

يثور أحمد ثورة عارمة، ويقول بصوت عالٍ لا يخلو من التحدي:

- سوف أتزوجها، ولا أريد موافقتكم حتى!

ــة،  ــاظ نابي ــد بألف ــوَّه أحم ــى يتف ــا حت ــف تدريجيًّ ــتعل الموق ــم يش ث
ــزل. ــن المن ــرده م ــده يط ــل وال تجع
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ما الخطأ في الموقف:

بالطبع تعلمون الخطأ.

ه الأب من مشاعر ولده وسخر منها. - سفَّ

- لم يقدر المرحلة التي يعيش فيها واحتياجه.

- لم يضع نفسه مكان ولده؛ لأنه لو فعل ذلك لشعر به.

خمن الكبسولة الصحيحة
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

الحل:

ــكان  ــراخ، ل ــدلً مــن الســخرية وال ــو لجــأ هــذا الأب إلى الحــوار ب ل
ــه لجــأ للحــل الأســهل مــع الأســف. الأمــر أيــر وأفضــل، لكن



225

الكبسولة التربوية تقول:

- أبي، أريد أن أتزوج زميلتي.

- تتزوج؟ في هذا العمر؟

- نعم يا أبي، وما المانع؟ أوَلست رجلً؟

ر مشاعرك يا بني. - أنا أقدِّ

- أتعلم، لقد تعرضت لموقف مثلك تمامًا.

ا؟ كيف؟! - حقًّ

ــا، وكنــت أهيــم بهــا،  ــا في مثــل عمــرك تقريبً - كنــت أحــب فتــاة وأن
ويقتلنــي الشــوق كي ألقاهــا، وكنــت أحــي الأيــام والســاعات كي يجمعنــا 

منــزل واحــد ..

أنتظرهــا يوميًّــا وهــي خارجــة مــن المدرســة كي أراقبهــا، وفي يــوم مــن 
الأيــام قمــت بعمــل متهــور .. فاتحتهــا وحدثتهــا عــن مشــاعري، تجاوبت 
معــي، وظللنــا هكــذا عامًــا تقريبـًـا. كنــت قــد أنهيــت دراســتي الثانويــة، 
ــا،  ــا قاطعً ــا فاتحــت أهــي رفضــوا رفضً ــا، وعندم ــدم له ــررت أن أتق وق
ــع كنــت  ــزوج فلأذهــب بمفــردي. بالطب ــدي إن أردت أن أت ــي وال وأبلغن

أعتــر والــدي شريــراً وقاســياً. وظللــت لا أتحــدث معــه فــرة طويلــة.

المهم أنني ذهبت لخطبتها بمفردي.

سألني والدها: ما هي مؤهلاتك؟

- لقد أنهيت الثانوية لتوي، ومجموعي كبير والحمد لله.

- وكيف ستتزوج وأنت طالب؟

- سأتدبر أمري في المذاكرة يا عمي.

- وما دخلي أنا بمذاكرتك؟ أنا أسألك من أين ستطعم ابنتي؟
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- أنا أبحث عن عمل الآن.

- تبحث عن عمل!!

- أصدر حينها ضحكة كبيرة لا أنسى صداها إلى اليوم.

ثم سألني:

- وأين شقتك؟

ــد  ــد أن أج ــقة بع ــري الش ــوف أش ــي س ــه أنن ــاً، وأخبرت ــرددتُ قلي ت
ــل. العم

- وهل معك مهر ونقود للشبكة؟

هنــا صمتــت وشــعرت بالصدمــة التــي كبَّلــت لســاني، أحسســت حينهــا 
أننــي أغــرق ولا أجــد مــن ينقــذني.

خرجت من عنده أجرُّ أذيال الخيبة.

ــت  ــم رمي ــن، ث ــن الزم ــرة م ــألم لف ــت أت ــع، وظلل ــي بالطب ــرح قلب ج
نفــي في طاحونــة العمــل والمذاكــرة، وكأننــي كنــت أريــد أن أثبــت لهــا 
شــيئاً مــا، وأننــي حينــا أتقــدم لهــا ســأكون جديــراً بهــا .. بعــد عامــن 

علمــت أنهــا تزوجــت وأنجبــت.

تحدثــت إليهــا، فأخبرتنــي أن أباهــا منعهــا مــن الحديــث معــي، وأن 
هــذه آخــر مــرة ســنتحدث فيهــا.

ــت، لم  ــى وانزوي ــى نف ــت ع ــل، أغلق ــة الأم ــاط وخيب ــت بالإحب أصب
أكــن أريــد الحديــث مــع أحــد، ولا حتــى التواصــل مــع أهــي، قاطعــت 
الطعــام وظللــت في غرفتــي هكــذا أنعــي نفــي ومــا حــدث لهــا، حتــى 
وجــدت في يــوم رقــاً عــى هاتفــي أعرفــه جيــدًا. كان رقــم معلمــي في 
الثانويــة، لم أرد عليــه في البدايــة، لكنــه كان يلــح في الاتصــال، وكأنــه كان 
يعــرف شــيئاً مــا. أخــراً اضطــررت للإجابــة عليــه، قــال لي حينهــا جملــة 

لا أنســاها:
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»يــا ولــدي الحبيــب، هــذه هــي الحيــاة .. تعلمنــا الكثــر .. أنــا أشــعر 
بــك، وأقــدر مــا أنــت فيــه، ولكــن هــل هــذا هــو الحــل؟ لا عيــب في أن 
نســقط مــرة أو اثنتــن أو ثلاثــة، لكــن العيــب هــو أن ننهــزم ونستســلم 
لهــذا الســقوط، خــذ وقتــك في الألم كــا تحــب، لكــن لا تجعلــه متحكــاً 

في حياتــك، وأنــا أعلــم أنــك قــوي كفايــة لــي تحاربــه وتتغلــب عليــه«.

لا تعلــم مــدى تأثــر تلــك الكلــات عــى قلبــي وعقــي، جلســت أفكــر 
فيــا قالــه عــدة أيــام، ومــن بعدهــا قــررت أن أحــارب الألم وأن أهزمــه، 
ــت  ــت، وحصل ــرى، وتخرج ــرة أخ ــل م ــي في العم ــت نف ــل رمي وبالفع
ــا  ــض تمامً ــت أرف ــا، وكن ــي عروسً ــارت لي أم ــا اخت ــهادتي. بعده ــى ش ع
زواج الصالونــات، لكننــي قلــت: ومــا المانــع مــن أن أجــرب؛ لعلــه يكــون 

جيــدًا، أو لعــل الفتــاة تعجبنــي ..

ــي أن  ــن يكف ــا، لك ــا رأيته ــا عندم ــرت فرحً ــي ط ــك إنن ــول ل ــن أق ل
ــق الفكــري  ــواع التواف ــن أن ــا م ــه كان نوعً ــا، وأن ــا كان عاليً ــول بينن القب
والثقــافي، بعــد عــدة لقــاءات شــعرت أنهــا الفتــاة المناســبة، ثــم مــا لبثــت 
أن وقعــت في غرامهــا. شــعرت بقلبــي يعــود للحيــاة شــيئاً فشــيئاً .. كانت 

هــذه الفتــاة هــي أمــك.

ــي  ــة، وأنن ــي خاطئ ــي أن طريقت ــى تقنعن ــك حت ــرني بذل ــت تخ - أن
ــع.  ــك بالطب ــزوج مثل ــر كي أت ــب أن أنتظ يج

- حبيبي، أريد أن أخبرك شيئاً.

- ما هو؟

أنت أبله يا بني!

- نعم؟ لماذا؟!

- لأننــي لســت أحمــق كي أفعــل ذلــك، أنــا أعلــم تمامًــا أننــي أتحــدث 
ــه، ولا أتحــدث مــع طفــل  ــال ل ــا يق ــدًا م ــم جي ــر، يفه مــع شــخص كب
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صغــر كي أضحــك عليــه بــكلام مثــل: إن لم تــأكل فســوف تكــون مثــل أبي 
رجــل مســلوخة، أو إن كذبــت فســتكون مثــل بينوكيــو.

أنا أخبرك بذلك حتى تعلم أنني »أشعر بك« ..

وسواءً أردت أن تتعلم من تجربتي أو لا، فذلك ليس هدفي.

بــل هــدفي الأهــم هــو أن تــدرك مــا يحــدث لــك مــن الداخــل، ومــا 
تمــر بــه مــن مشــاعر، ومــا يفرضــه عليــك الواقــع؛ حتــى لا ترفــع ســقف 

ــا، فتقــع وتكُــر رقبتــك. طموحاتــك عاليً

ــن  ــت م ــت أن ــاتي؟ أوَلس ــقف طموح ــع س ــن أن أرف ــع م ــا المان - وم
ــوح؟ ــدي طم ــون ل ــا أن يك ــرني دومً تخ

- نعــم يــا حبيبــي، لكــن إن ارتفــع ســقف طموحاتــك بمــا لا يتناســب 
مــع إمكاناتــك الحاليــة، فســتقع ومــن ثـَـمَّ ســتندم.

جميــل أن تضــع طموحًــا لنفســك، لكــن الفكــرة في تنفيــذ هــذا 
الطمــوح متــى؟ وكيــف؟

هل هذا هو الوقت المناسب؟

ــن  ــا .. ول ــدم لخطبته ــا، ولم أمنعــك عــن التق ــك لا تحبه ــل ل ــا لم أق أن
ــا فيــا يفرضــه عليــك الواقــع مــن مســئوليات  ــر مليًّ أفعــل .. فقــط فكِّ

ــات تجــاه هــذه الزوجــة. وواجب

أنت الآن كم عمرك يا حبيبي؟

- سبعة عشر عامًا.

- هل تستطيع الزواج الآن؟

- سأكمل دراستي الثانوية، ثم أتقدم لخطبتها.

، أن الــزواج  - هــذا رائــع يــا حبيبــي، أريــدك فقــط أن تعلــم شــيئاً مهــاًّ
بــه مشــاعر حــب فياضــة، وبــه أيضًــا مســئولية، فهــل أنــت مســتعد الآن 

لتحمــل تلك المســئولية؟
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- بالطبع.

- كيف؟

- سأنهي دراستي الثانوية وأعمل.

ــزء  ــا ج ــم أنه ــات، رغ ــط في المادي ــن فق ــئولية لا تكم ــي، المس - حبيب
ا لإقامــة منــزل الزوجيــة، إلا أن هنــاك مــا يســمى بالمســئولية  مهــم جــدًّ

النفســية.

ا أحبها فأين المشكلة؟ - ماذا يعنى ذلك؟ أن أحبها مثلً؟ أنا حقًّ

أم أنك لا تراني رجلً مسئولً يا أبي؟

ــا حبيبــي، لكنــك الآن مســئول  - أعلــم أنــك رجــل مســئول بالطبــع ي
ــق هدفــك .. ــك .. تحقي عــن نفســك .. مذاكرت

والــزواج أمــر آخــر. فهنــاك أشــخاص آخــرون ســيكونون تحــت 
مســئوليتك، ويحتاجــون رعايتــك، ولديهــم احتياجــات يجــب أن تتعلــم 

ــبعها. ــف تش كي

ســيكون لــك زوجــة لهــا احتياجــات عاطفيــة، وأطفــال يحتاجــون لــك 
معنويًّــا مثلــا يحتاجــون لــك ماديًّــا.

هــذا بالإضافــة إلى أنــك إن ذهبــت إلى أهلهــا، فــا المتوقــع أن تقــول 
لهــم ومــا هــي ردة فعلهــم؟

- ســأتقدم لخطبتهــا وأنــا في الصــف الأول الجامعــي، ثــم نتــزوج 
بعدهــا بعــام أو اثنــن.

- حسنًا، هذا تخطيط جميل.

أريد أن أخبرك شيئاً عن الحياة يا حبيبي.

أي فتاة ستتقدم لها سيسألونك عن شيئين في غاية الأهمية:

* كم معك من نقود؟
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* ما هي مؤهلاتك أو شهاداتك؟

ــية؛ لأن  ــة الدراس ــن الناحي ــا وم ا ماديًّ ــتعدًّ ــون مس ــب أن تك - أي يج
ــي .. ــب جامع ــم بطال ــط بناته ــون أن ترتب ــل يرفض ــض الأه بع

ــه  ــم، لكن ــدراسي مه ــادي وال ــل الم ــر، أن التأهي ــيئاً آخ ــي أرى ش لكنن
ــس الأهــم. لي

- كيف؟

- أهم شيء هو ماذا تعلم عن الزواج.

هذه الشركة التي ستنشئآنها سويًّا، ما الذي تعرفه عنها؟

الــزواج ليــس مثــل عمــل تلتحــق بــه يــا بنــي ثــم تتركــه وقتــا تشــاء 
إن شــعرت ببعــض الضيــق أو الملــل أو الضجــر.

ــمة  الــزواج مســئولية .. لكــن الحمــد للــه أن جعــل تلك المســئولية مقسَّ
ــه أن  ــات، والحمــد لل ــه واجب ــه حقــوق وعلي عــى طرفــن، كل طــرف ل
جعــل للمشــاعر نصيبًــا كبــراً فيهــا، وإلا كُنَّــا مُتنــا كمــدًا، أو أصبحنــا مثــل 

الماكينــات التــي تتحــرك جســدًا بــدون قلــب.

- نعم أنا أعلم ذلك ..

- بالطبع أعلم أنك تعلم، لكن ما أود قوله لك هو الصبر.

الصبر على مشاعرك .. على شهوتك ..

حتى تنضج أفكارك ومشاعرك أكثر.

- هي ناضجة بما يكفي.

يبتسم الأب ابتسامة عريضة:

- هكذا نظن جميعًا.

ــر،  ــواع النضــج أو التغي ــوع مــن أن ــا ن ــا يحــدث لن ــوم يمــر علين كل ي
ــا. ــك بإرادتن بــرط أن يكــون ذل
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- كيف؟

بعــض النــاس تمــر عليهــم المواقــف ولا يتعلمــون منهــا شــيئاً، فــا يصــل 
ــباب في  ــض الش ــود بع ــرِّ وج ــا يف ــذا م ــة، وه ــج المطلوب ــة النض لمرحل
ــل المســئولية  ــن الوعــي لتحمُّ ــي م ــا يكف ــم م ســن صغــرة، لكــن لديه

ــل أخطائــه. وفهــم الآخــر وتقبُّلــه وتقبُّ

ــا  ــه م ــد تجــاوز الســتين مــن عمــره، وعقل ــراً ق ــد تجــد شــيخًا كب وق
ــل مراهــق. ــل عق ــزال مث ي

فالنضــج لا يقــاس بالعمــر، بقــدر مــا يقــاس بمــا تعلمــت مــن مواقــف 
ومــاذا علمتــك الحيــاة ..

فكِّــر فيــا قلتــه لــك جيــدًا، وعندمــا تــرى نفســك عــى اســتعداد تــام 
للــزواج مــن كل النواحــي فأخــرني، وأنــا أيضًــا ســأبذل قصــارى جُهــدي 
كي أســاعدك، فأنــا أتمنــى أن يجــيء هــذا اليــوم الــذي أرى فيــه زوجتــك 
وأبنــاءك .. كل مــا عليــك فعلــه الآن هــو الاجتهــاد في دراســتك كي تكــون 
جديــراً بقلبهــا، وأن تجــد عمــاً في وقــت فراغــك أو إجازتــك؛ حتــى 
ــا سأســاعدك إن اســتطعت إلى  ــة، وأن ــك المادي ــة احتياجات تســتطيع تلبي

ذلــك ســبيلً.

في هــذا الموقــف يناقــش الأب مــع ولــده فكــرة الــزواج بعمــق ونضــج 
أكــر.

لا يتحدث معه عن المسئولية فقط .. ولا عن المشاعر فقط ..

هو يشجعه ويحفزه أيضًا ..

لا يرفض فكرته بتاتاً، رغم أنها صعبة التحقيق الآن ..

ر مشاعره، وأنه كان في مثل عمره يومًا ما .. قدَّ

فتح له قلبه وحكى له عن ذكرياته وتجربته ..

أخبره عن حقيقة الحياة وماذا يحدث في أرض الواقع ..
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قــال لــه إنــه يتمنــى أن يــرى هــذا اليــوم، وإنــه ســيعمل عــى 
الإمــكان. قــدر  مســاعدته 

لك أن تتخيل بعد هذا الحوار هل سيحدث انفجار أو تمرد؟

هل سيقف المراهق ضدك ويتحداك؟

أم أنــه ســيهدأ، وقــد يفكــر فيــا تقــول لأنــه يــرى أنــك تخــاف عليــه 
وتقــدر مشــاعره.

ــم محصــورة  ــم معه ــوا علاقتك ــم، ولا تجعل ــع أبنائك افتحــوا حــوارًا م
في أمــر أو نهــي فقــط، وســتجدون حينهــا قلوبـًـا صاغيــة وعقــولً واعيــة.

2- رؤيته القاصرة: 

كــا ذكرنــا مــن قبــلُ فــإن المراهــق لا يــرى ســوى تحــت قدميــه، مثــال 
عــى ذلــك ممارســة العــادة السريــة ومشــاهدة المواقــع الإباحيــة؛ فقــد 
تتحــدث معــه ويقتنــع، ثــم يعــود للممارســة مــرة أخــرى؛ وذلــك لأنــه 
يبحــث عــن متعتــه اللحظيــة، ولا يعلــم مــدى الخطــورة التــي تنتظــره 

غــدًا؛ لأنــه ببســاطة لم يمــر بهــا.

- قــد يجــرب أشــياء كثــرة حتــى وإن علــم بخطورتهــا، مثــل المراهــق 
ــذي يجــرب الســجائر؛  ــان، أو المراهــق ال ــذي ينجــرف في مســار الإدم ال
ففــي البدايــة كان ذلــك كلــه عــى ســبيل التجرِبــة، أو تقليــد أصدقائــه، 
أو التمــرد، أو الانتقــام مــن أهلــه في تقصيرهــم معــه، ولا يهمــه في ذلــك 

أي عواقــب تحــدث لــه، حتــى وإن اســتخدموا معــه العنــف.
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3- ضغط القرناء: 

يقع المراهق تحت ما يسمى بضغط القرناء.

أي إن الأصدقاء يضغطون عليه لممارسة شيء ما.

وهذا الضغط لا يأتي بشكل مباشر.

هــو فقــط يراهــم يفعلــون ذلــك، وإن لم يفعــل مثلهــم فقــد يعتبرونــه 
فاشــاً أو ليــس رجــاً.

ــن  ــت مع ــداه وق ــه وال ــدد ل ــذي يح ــق ال ــك المراه ــى ذل ــال ع مث
للرجــوع إلى المنــزل، عندمــا يقــول ذلــك أمــام أصدقائــه؛ فإنهــم يعايرونــه 

ــاً. ــا زال طف ــه م ــه بدعــوى أن ويســخرون من

المراهــق الــذي يرفــض التدخــن مثــل باقــي أصدقائــه، يتهمونــه بأنــه 
ليــس رجــاً، أو أنــه مــا زال صغــراً ويخــاف مــن بابــا ومامــا ..

وهكذا من الأمثلة التي ستجدها تتكرر من حولك.

لذلــك ذكرنــا مــن قبــل أن تنميــة التفكــر النقــدي عنــد الطفــل مهمــة 
ا؛ لأنــه يجعلــه يميــز بــن الغــث والســمين. جــدًّ

لا حــل هنــا ســوى أن تكــون علاقتــك بــه جيــدة؛ حيــث تلعــب دورًا 
مهــاًّ هنــا في أن يــأتي ليحــي لــك، أو يعلــم عــى الأقــل أنــه لــن يفعــل 

ــا منــك وإنمــا لاقتناعــه بــه. ــا، ليــس خوفً شــيئاً خاطئً

4- عدم القدرة على السيطرة عليهم: 

يشــعر بعــض الآبــاء في هــذه المرحلــة أنهــم قــد فقــدوا الســيطرة عــى 
أبنائهم.

فقــد يحــدث صــدام كبــر يــؤدي إلى طــرد المراهــق مــن المنــزل، بعــد 
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أن قــام بشــتم والديــه وتكســر أثــاث المنــزل.

هــذا المراهــق لــن يصــل إلى تلــك الحالــة إلا إذا كانــت علاقتــه بوالديــه 
. سيئة

فقبــل أن نتهــم المراهــق، يجــب أن نبحــث أولً عــن معنــى الحــب في 
علاقتنــا معــه.

ا تعبر له عن حبك؟ - هل حقًّ

- هل تحتويه؟

- هل تتقبله رغم أخطائه؟

- هل تتغافل عن سلبياته؟

- هــل تشــجعه وتحفــزه عندمــا يقــوم بــيء صحيــح، أم إن عينيــك لا 
تريــان ســوى الســلبي فقــط؟

- هل علاقتك معه قائمة على الأوامر والنواهي فقط؟

- هل أنت صديقه؟

ــاذا  ــل أن تســأله لم ــك الأســئلة أولً قب يجــب أن تســأل نفســك كل تل
يفعــل ذلــك.

ــت  ــت، وأن ــك أن ــاج لتربيت ــل هــو نت ــد هكــذا، ب هــذا المراهــق لم يول
ــة بينكــا. ــف ســتكون العلاق ــرر كي ــن يق فقــط م

5- الكبت الجنسي: 

يعاني المراهق بما يسمى بالكبت الجنسي.

هذا الكبت يحدث بسبب احتياجه الجنسي الذي لا يتم إشباعه.

فلــك أن تتخيــل أنــه منــذ وقــت البلــوغ، إذا حســبناها كمتوســط فإنــه 
ــا مــن 12 إلى 14 عامًــا ثــم يتــزوج وهــو بعــد الـــ 25 عامًــا،  يبلــغ تقريبً
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هــذا عــى أفضــل تقديــر بالطبــع.

لذلــك يعــاني المراهــق في هــذه المرحلــة ومــا بعدهــا مــن كبــت جنــي 
بســبب تأخــر ســن الــزواج.

ــي« إلا أن  ــروج »المن ــم؛ أي خ ــا في الحُلُ ــم تفريغه ــه يت ــم أن رغبت رغ
الرغبــة قــد تلــح عليــه في بعــض الأوقــات، خاصــة إذا تعــرض لمــا يثــره في 

الشــارع أو في التلفــاز أو وســائل التواصــل الاجتماعــي.

وإن اختلفــت الأقــوال حــول الــزواج المبكــر أو المتأخــر مــن مميــزات 
وعيــوب كلٍّ منهــا، فأنــا أرى أنــه كلــا كان هنــاك تعجيــل بالــزواج كان 

أفضــل للشــباب مــن الجنســن.

بــرط واحــد فقــط وهــو وصولــه إلى مرحلــة نضــج مناســبة تؤهلــه 
ــا أو زوجــة مســئولة. لأن يكــون زوجً

ــدوا  ــد تع ــالً ق ــرى الآن رج ــن ن ــن، فنح ــر مع ــط بعم ــذا لا يرتب وه
ــت تشــبه عقــول  ــا زال ــم م الأربعــن والخمســن مــن عمرهــم، وعقوله

ــن. المراهق

وعــى العكــس تمامًــا هنــاك مراهقــون يحملــون عقــولً ناضجــة 
وواعيــة.

لا أتحــدث هنــا عــن الوعــي الثقــافي أو الــدراسي، وإنمــا أتحــدث عــن 
النضــج الوجــداني .. أو العاطفــي .. هــذا النضــج الــذي يؤهلــه لأن يفهــم 

نفســه جيــدًا، ومــن ثَــمَّ يســتطيع فهــم الآخــر ليتعامــل معــه.

نضج يجعله يعي تمامًا ما هي مسئولياته في الزواج.

ما هي واجباته وما هي حقوقه.

كيف يفهم احتياجات الآخر وكيف يشُبِعُها.

ــا  ــدًا، ف ــداد المراهــق جي ــا بإع ــرة، وقمن ــك في ســن مبك ــر ذل إن توف
المانــع مــن أن نرحمــه بــأن نؤهلــه للــزواج، ولــو حتــى عــن طريــق خطبة 
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ــام أو  ــا بع ــزواج بعده ــداد لل ــم الإع ــي الأول، ث ــه الجامع ــو في عام وه
اثنــن.

6- العادة السرية:

معناها:

هي الاستمناء باليد أو بأي شيء آخر.

تتفــاوت الرغبــة الجنســية مــن جنــس لآخــر، وتتفــاوت أيضًــا بــن أبنــاء 
ــس الواحد. الجن

فهنــاك المراهــق الــذي لديــه رغبــة جنســية عاليــة، وهنــاك مــن لديــه 
رغبــة متوســطة، وهنــاك مــن كانــت رغبتــه أقــل.

ــا أن يكــون الجميــع عــى خــط واحــد مــن الرغبــة  لذلــك ليــس شرطً
الجنســية.

سبب ممارستها:

- التجربة: أخبره صديقه فقرَّر أن يجرب.

- التباهــي بــن الأصدقــاء: أنــا أمــارس كــذا مــرة، وأنــا قــدرتي الجنســية 
أعــى منــك.

- وقت فراغ كبير لا يعرف فيمَ يقضيه.

- الكبت الجنسي.

- مشاهدة أفلام إباحية.

- عدم تقنين الاختلاط بين الجنسين.

- الشعور بالملل.

في بعــض الأحيــان يمارســها المراهــق بعــد مــروره بحالــة مــن الألم 
ــه يســتخدمها لتواســيه  النفــي، أو مــع مــروره بضغــوط شــديدة، وكأن
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ــه. ــف عن وتخف

هل تمارس الفتيات العادة السرية؟

بالطبع هذا يحدث، لكنها تنتشر في البنين أكثر من البنات.

ــبب  ــابق؛ بس ــن الس ــاث الآن زادت ع ــتها في الإن ــبة ممارس إلا أن نس
ــي  ــة الت ــت المفتوح ــبب الإنترن ــباب، وبس ــن بالش ــر المقن ــاط غ الاخت

ــة. ــع الإباحي ــض المواق ــاهدة بع ــات لمش ــض الفتي ــع بع تدف

ضررها:

هل هناك ضرر جسدي لممارسة العادة السرية؟

لم تثبــت الدراســات والإحصــاءات أن العــادة السريــة تســبب أي ضرر 
جســدي، وأي حديــث حــول مــا تســببه مــن ضعــف في الإبصــار أو هــزال 

أو غيرهــا فهــو كلام ليــس لــه أي أســاس طبــي.

لكن هناك ما هو أخطر من ذلك ..

فالعــادة السريــة لا تســبب أضرارًا جســدية، لكنهــا تســبب أضرارًا 
ــك؛  ــد ذل ــزواج بع ــه في ال ــها ولشريك ــن يمارس ــيمة لم ــية جس نفس

ــة بهــذا الشــأن،  ــا علاق ــي له ــة الت ــث انتــرت المشــكلات الزواجي حي
ــا. ــه أيضً ــه وأبنائ ــاة شريك ــه وحي ــا يتســبب في الإضرار بحيات م

***

حدث بالفعل
»كرهت زوجي«

أنــا أبلــغ مــن العمــر ثلاثــن عامًــا، متزوجــة منــذ نحــو ثمــاني ســنوات 
بعــد قصــة حــب كبــرة بينــي وبــن زوجــي.

مــا حــدث في أول يــوم زواج جعلنــي أتعجــب، لكننــي أرجعــت ذلــك 
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لأنــه هــو الرجــل وهــو الــذي يفهــم أكــر منــي، بعدهــا ظننــت أن هــذا 
طبيعــي ومــن حقــه أن أقــوم لــه بذلــك .. بعــد فــرة قصــرة مــن الزمــن 
ــاذا  ــم لم ــن أعل ــه ســبب، لم أك ــور عــى أتف ــات، وصرت أث ــدأت الخلاف ب
كنــت ألــوم نفــي وأننــي كنــت اغضــب بهــذه السرعــة، رغــم أن هــذا لم 

يكــن طبعــي، ولم أدرك الســبب ســوى بعــد عــدة ســنوات.

ــوة  ــل للنش ــي لا أص ــو أنن ــي ه ــبب الحقيق ــفت أن الس ــث اكتش حي
معــه؛ لأنــه بالطبــع كان دومًــا يريــدني أن أقــوم بمــا يرضيــه هــو بطريقته، 
وكأنــه يمــارس العــادة السريــة، لكــن بــدلً مــن أن يكــون وحــده، أصبــح 

هنــاك مــن يقــوم لــه بهــا.

ظللــت هكــذا عــدة ســنوات أشــتكي .. أصرخ في وجهــه .. أطلــب منــه 
أن يعــرض نفســه عــى طبيــب، أو أعــرض أنــا نفــي عــى طبيــب؛ لعــي 

أنــا المخطئــة.

وبالفعــل ذهبــت مــن ورائــه إلى طبيبــة النســاء، وحكيــت لهــا، 
وصُدمــت عندمــا علمــت بالحقيقــة. هنــاك أشــياء لا يجــب أن نفعلهــا، 
وهنــاك أشــياء مــن المفــرض أن نمارســها، لكــن ذلــك لا يحــدث، وهنــاك 

ــا. ــعر به ــدية لا أش ــية وجس ــيس نفس ــاعر وأحاس مش

ــي شــعرت باســتحالة العــرة  ــت الطــاق؛ لأنن حســمت أمــري وطلب
ــا، كــا أننــي خفــت عــى نفــي مــن الفتنــة. فيــا بينن

هنا فقط بدأ زوجي العزيز يتساءل لماذا ..

ما الذي حدث؟

ــة الطــاق وهــو مــا زال يقــف مســتنكراً ويتســاءل  كنــت أصرخ طالب
لمــاذا!

ذهبت إلى طبيب نفسي، فأخبرني أن أمامي خيارين: 

إما أن أحصل على الطلاق إن كنت مصرة ..
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أو أن أصــر عليــه إن كان يريــد التغيــر، لكــن يجــب أن أعلــم أن ذلــك 
ســيأخذ بعــض الوقــت كي يتعــافى.

ــة منــذ أن  اكتشــفت فيــا بعــدُ أن زوجــي كان يمــارس العــادة السري
ــدادي. كان في الصــف الإع

حسنًا ما الذي حدث في هذه القصة؟

ــد  ــهوته بع ــرغ ش ــة أو ليف ــبيل التجرِب ــى س ــدأ أولً ع ــق يب أن المراه
ــة  ــذه الطريق ــة إلا في ه ــد المتع ــك لا يج ــد ذل ــم بع ــاهده، ث ــهد ش مش

ــة. ــس الكيفي وبنف

ويتعــود العقــل عــى ذلــك وهــذا هــو أخطــر شيء .. أن يرســم لنفســه 
مســارات متعــة معينــة في الدمــاغ لا يســتمتع إلا بهــا، وبعــد الــزواج تظل 
نفــس الطريقــة مصاحبــة لــه، فيكــون لديــه عــدة خيــارات جميعهــا مُرَّة:

ــى  ــه حت ــة مع ــس الطريق ــه ممارســة نف ــن شريك ــب م ــا أن يطل - إم
ــتمتع. يس

- وإمــا أن ينــرف عــن شريكــه، ولا يلقــاه في العلاقــة إلا مــرة كل عــدة 
أشــهر، ويقــوم هــو بإشــباع نفســه بطريقتــه الخاصة.

- وإمــا أن يقــوم بالضغــط عــى نفســه كي يمــارس العلاقــة مــع شريكــه 
ــه كي يصــل إلى  ــأي متعــة، ويعيــش مــع خيالات وهــو مُجــرَ ولا يشــعر ب
ــة، وعندمــا يدخــل  ــه صــار يســتمتع وحــده بطريقــة معين النشــوة؛ لأن

معــه شريــك فــإن ذلــك يقلــل مــن متعتــه.

وفي جميــع الحــالات هنــاك ضرر يحــدث في العلاقــة؛ مــا ســيؤدي إلى 
حــدوث شرخ كبــر في العلاقــة الزوجيــة بينهــا.
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حكمها في الشرع:

ــا،  ــروا بحرمانيته ــة أق ــم الشــافعية والمالكي ــاء وفي مقدمته ــر الفقه أك
ــه تعــالى: ــك بقول واســتدلوا عــى ذل

}وَالَّذِيــنَ هُــمْ لفُِرُوجِهِــمْ حَافِظـُـونَ )5( إلَِّ عَــىَٰ أزَْوَاجِهِــمْ أوَْ مَــا مَلكََتْ 
ــمُ  ــكَ هُ ــكَ فأَوُلئَِٰ ــىٰ وَرَاءَ ذَٰلِ ــنِ ابتْغََ ــنَ )6( فمََ ــرُْ مَلوُمِ ــمْ غَ ــمْ فإَِنَّهُ أيََْانهُُ

العَْــادُونَ )7({ ]المؤمنــون: 7-5[

أي إن أي شيء يمارسَ خارج العلاقة الزوجية فهو حرام.

لكــن الإمــام أحمــد أفتــى بجوازهــا عنــد الحاجــة فقــط، واســتدل في 
ذلــك عــى حديــث ابــن عبــاس رضى اللــه عنــه، كان إذا ســأله الشــاب عن 

الاســتمناء قــال: نــكاح الأمــة خــر منــه وهــو خــر مــن الزنــا.

وجــاءه مــرة شــاب، فقــال إني أجــد غُلمــة شــديدة فأدلــك ذكــري حتــى 
أنُــزلِ، فقــال: هــو خــر مــن الزنــا.

إلا أن الرأيــن يتفقــان عــى أن الاســتمناء هــو عمــل شــاذ، وهــو ليــس 
أصــل تفريــغ الشــهوة.

أي إنــه إن وجــد شــهوته قــد غلبته وأوشــك أن يقــع في الحرام وســيزني، 
فمبــاح أن يقــوم بهــا لتخفــف الضغــط الجســدي الذي يتعــرض له.

المشــكلة أن المراهــق قــد يســتمرئ ذلــك؛ أي إنــك حــن تخــره أنهــا لا 
يجــب أن تُــارسَ إلا عنــد الــرورة ..

فمن أين سيعرف ما هي الضرورة؟

يجب أن توضع حولها المحاذير في الممارسة ..

أي يعلم التالي:

ــا،  ــوع في الزن ــن الوق ــه شــهوته فجــأه وخــي عــى نفســه م إذا غلبت
ــها. ــن أن يمارس ــن الممك فم
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أمــا أن تُــارسَ مــع ســبق الإصرار والترصــد، فيقــوم بتجهيــز فيلــمٍ 
وجلســة وتهيئــة معينــة ليشــاهد، ومــن ثـَـمَّ يمارســها؛ فهــو مــا يجــب ألَّ 

يحــدث.

قــد يفعــل المراهــق ذلــك عــى ســبيل المثــال في دورة الميــاه؛ حيــث إنــه 
المــكان الأكــر أمنًــا في المنــزل، فــا أحــد ســيقتحمه عليــه. وقــد يشــاهد 
ــهوته،  ــر ش ــد ليث ــاعة أو يزي ــاعة أو س ــف س ــدة نص ــورًا لم ــاً أو ص فيل
ومــن ثــم يفرغهــا بالعــادة السريــة؛ فهــو مــا يصيبــه بالــرر البالــغ كــا 

ذكرنــا.

وقــد يبــدأ الموضــوع بســيطاً أو كــا يتخيلــه المراهــق أنــه لا ضرر بــه، 
وينتهــي بــه إلى حالــة مــن الإدمــان لا يشُــفى منهــا إلا بمراجعــة طبيــب 

أو مختــص.

ــان  ــر الفتي ــه تفك ــة، ويتج ــة العاطفي ــات للناحي ــر الفتي ــه تفك يتج
للناحيــة الجنســية ..

احتياج الفتيات في هذه السن يختلف عن احتياج الشباب ..

الفتــاة في الغالــب تبحــث أولً عــن الاحتياجــات العاطفيــة؛ أي الحــب 
ــل  ــا تتخي ــة، فإنه ــادة السري ــى وإن مارســت الع ــة، حت والمشــاعر الرقيق
فــارس أحلامهــا الــذي يعــرِّ عــن مشــاعره بالــكلام المعســول أو اللمــس ..

أمــا الشــباب فتفكيرهــم يتجــه مبــاشرة إلى الرغبــة الجســدية، وخيالاتــه 
خــال الممارســة تتجــه إلى الإشــباع الجســدي أولً ..

والخيــالات تكمــن خطورتهــا في أنــه يظــل هكــذا حتــى وقــت الــزواج، 
فــا يشــبعه أي شيء مــع شريكــه؛ نظــراً لمــا مارســه مــن قبــلُ أو شــاهده، 

فيعمــل خيالاتــه مــع شريكــه مــرة أخــرى.
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التصرف تجاهها:

1- مرحلــة التغافــل أو التجاهــل، في حالــة إذا مــا لاحــظ أحــد الأبويــن 
أنــه يمارســها عــى فــرات متقطعــة.

2. مرحلة الحوار:

ــا  ــية، وم ــول الأضرار النفس ــق ح ــع المراه ــوار م ــح ح ــب أن يفُت يج
ســيحدث معــه وقــت الــزواج فيــا بعــدُ، وأنــه تجــب توعيتــه في هــذا 
الشــأن؛ لأنــه لا يعلــم مــدى الــرر البالــغ الــذي ســيصيبه فيــا بعــدُ إلا 
بعــد أن يمــر بــه، ولا تنــى أن تتذكــر هنــا حديــث النبــي مــع الشــاب 

ــا.. ــذي جــاءه يســتاذنه في الزن ال

3. الشدة:

وهناك فرق بين الشدة والقسوة ..

القســوة هــي إيــذاء جســدي أو لفظــي، مثــل الإهانــة والــكلام 
الســلبي، أو الــرب، أو المعايــرة بــيء مــا، أو الســخرية مــن شــخصيته 

أو تصرفاتــه ..

أمــا الشــدة فهــي اتخــاذ موقــف حــازم معــه؛ حتــى لا يكــرر ذلــك مــرة 
أخــرى، وذلــك لمحاولــة حمايتــه مــن نفســه.

تمامًا مثل المدمن الذي لا يريد العلاج.

هــل هنــاك مــا يمكــن أن نفعلــه للمراهــق حتــى نقيــه مــن الوقــوع 
فيهــا؟
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الوقاية منها:

الوقاية خير من العلاج:

هل من السهل معرفة المراهق الذي يمارس؟

ســيكون ذلــك أســهل مــع أم موجــودة بصفــة كبــرة في المنــزل، وأب واعٍ 
يعلــم مــا يــدور لأبنائــه مــن حوله.

فــالأم المنشــغلة دومًــا بعملهــا أو بالخــروج كثــراً، إمــا لمقابلــة أصدقائها 
أو أعــال تطوعيــة، أو للعمــل مســاء حتــى بعــد عــودة الأبنــاء، أو حتــى 
المتواجــدة فقــط بجســدها، لــن تلاحــظ ذلــك؛ لأن أبناءهــا في وادٍ وهــي 

في وادٍ آخــر.

ــك مــررًا لأن يتجاهــل  ــه ذل ــا لا يعطي ــه يوميًّ والأب المطحــون في عمل
حتــى الحديــث مــع أبنائــه ولــو لعــر دقائــق في اليــوم، أو حتــى 

ــرات. ــن تغ ــم م ــرأ عليه ــا يط ــة م ــم وملاحظ مراقبته

المراقبــة هنــا لا تعنــي الدكتاتوريــة وإحــكام الســيطرة، وإنمــا تعنــي أن 
يكــون لديهــا علــم بحالــة أبنائهــم النفســية والاجتماعيــة والروحانيــة، 
ــم  ــوا أو انتابه ــا مرض ــدية إذا م ــم الجس ــا بحالته ــم تمامً ــم عل ــا له ك

الجــوع ..

كلا الوالدين مسئولان مسئولية كاملة عن أبنائهما ..

لماذا ننظر دائماً إلى الاحتياجات المادية، وحينما أسأل أحدهم:

- هل أبناؤك بخير؟

- نعم.

- كيف علمت؟

- صحتهم جيدة، ويستذكرون بشكل جيد، أو درجاتهم جيدة.
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- هل هذا فقط ما يخصك في أبنائك؟

كمسئول عنهم يجب أن تعلم:

- حالتهم النفسية والجسدية خاصة إن كانوا مراهقين.

ــدر  ــم ق ــظ عليه ــا تحــاول أن تحاف ــم، وإنم ــا عليه ــت لســت رقيبً - أن
ــم. ــتطاع وتوعيته المس

- ألا يختلي بنفسه كثيراً.

- أن تشركه في أشياء تشغل له وقته.

1-وضع قواعد في المنزل:

- لا أحد يجلس في غرفته بمفرده.

- لا يغلق الباب عليه، إلا إن كان يذاكر.

- لا تتركهم فترات طويلة بدون الاطمئنان على كل منهم.

ـل ذلــك بــيء في  د قــدر المســتطاع، ولا تعلّـِ وقــت الحــام محــدَّ
البدايــة، إلا أن الجميــع يريــدون اســتخدامه، أو أن هــذا مــكان نجاســة 
يجــب ألا نلبــث فيــه طويــاً؛ مــا ســيقلل فــرص المراهــق في مشــاهدة 

شيء.

الهاتف والحمام:

ــم  ــت؛ لأنه ــة أن ــام، وخاص ــه إلى الح ــه جوال ــب مع ــد يصطح لا أح
ــدوة. ــت ق ــك وأن ــهم ب ــيقارنون أنفس س

كل ذلك لكي تحد من ممارسة العادة السرية.

2- تشجيع الزواج المبكر.

3- أن يكون لدى المراهق هدف يعيش له ويسعى لتحقيقه.

أمــا أن يقــي المراهــق حياتــه كلهــا مــا بــن الدراســة والــدروس 
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والشــارع، ثــم تــأتي الإجــازة لتكــون مشــوارًا طويــاً مــن الســهر وقلــب 
ــرًا،  ــه ع ــدأ حيات ــق لتب ــتيقظ المراه ــاً، ويس ــار لي ــارًا والنه ــل نه اللي
ــاعات  ــدة س ــات لع ــن تطبيق ــه م ــا يحوي ــه وم ــح هاتف ــا بتصف يبدؤه
ــه  ــع أصدقائ ــو م ــرج ويله ــاء ليخ ــأتي المس ــم ي ــر، ث ــدف يذُك ــدون ه ب
ــدف  ــه أي ه ــس لدي ــينمات، ولي ــوارع أو الس ــم أو في الش ــى المطاع ع
ســوى الأكل والــرب واللهــو والنــوم، فــا هــو الفــرق حينهــا بينــه وبــن 

ــرى؟ ــات الأخ الكائن

ــذا  ــاة ه ــر لحي ــب أن ننظ ــة، يج ــادة السري ــى الع ــز ع ــل أن نرك قب
ــا. ــذي يملؤه ــا ال ــرى م ــق ل المراه

فحيــاة المراهــق لا تنحــر في الناحيــة الجســدية فقــط، ولا في الناحيــة 
العاطفيــة فقــط، ولا حتــى في نواحــي الدراســة والتعلــم فقــط ..

يجــب أن تكــون حيــاة المراهــق متوازنــة بشــكل كبــر، مــا بــن النواحي 
العاطفيــة .. الجســدية .. الاجتماعيــة .. إلخ.

ــف  ــاج وكي ــا أن نعــرف كل احتي ــوازن يجــب علين ولحــدوث هــذا الت
ــالي: ــل الت نقــوم بإشــباعه، مث

الناحية الجسدية:

- ممارسة الرياضة. 

- تناول طعام صحي.

- دراسة أو عمل يستيقظ له كل يوم صباحًا وينتظم له نومه.

الناحية العقلية:

يحتاج المراهق أن ينشط عقله ..

يتعلم ..

يعُمل دماغه ..
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ــه،  ــه، ويتحــدى نفســه ليصــل إلي ــش مــن أجل ــه هــدف يعي يكــون ل
ــاة .. ــه في الحي ــه وأهميت ــعر قيمت ــه يستش ويجعل

ــه،  ــه في ــش مع ــح تتناق ــدف واض ــق ه ــدى المراه ــون ل ــب أن يك يج
ــه .. ــل إلي ــرق كي يص ــدة ط ــرب ع ويج

أن يكون منتجًا لا مستهلكًا ..

ينضم إلى عمل يأخذ عليه راتباً ..

يلتحق بتدريب أو كورس ..

وهكذا.

ــا  ــتغله في ــه إن لم يس ــل؛ لأن ــارغ العق ــق ف ــركَ المراه ــب أن يُ لا يج
ــد. ــا لا يفي ــخره في ــد، سيس يفي

الناحية الروحية:

ــعرنا  ــرة تش ــياء كث ــن أش ــث ع ــا نبح ــب فإنن ــا نتع ــب عندم في الغال
ــوم .. ــاج للن ــدي يحت ــب الجس ــل التع ــة، مث بالراح

ــى  ــة ع ــوء للفضفض ــط اللج ــه فق ــن يخفف ــي فل ــب النف ــا التع أم
ــب .. ــا نح ــت في ــاء الوق ــال أو قض ــبيل المث س

ــد لا نصــل  ــاج لــيء آخــر، شيء ق ــا نحت ــا فإنن ــا تتعــب أرواحن عندم
ــروح .. ــق هــذه ال ــه بســهولة، وهــو اللجــوء لخال إلي

فخالــق هــذه الــروح هــو الأعلــم ســبحانه بمــا فيهــا ومــا تعانيــه؛ لذلــك 
يجــب أن يكــون هنــاك غــذاء روحــي للمراهــق، وهــو لجوئــه لربــه.

أعلــم أن هــذا ليــس بالأمــر الهــن، وخاصــة أن الكثــر مــن المراهقــن 
الآن لا يحبــون الحديــث حــول الديــن، أو لا يحبــون التقيــد بقيــود 

ــا. ــزام به الصــاة والالت

لكن يجب أن يرى ذلك أمامه ..
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يجب أن يراك تلجأ لله في كل وقتك في الشدة والرخاء ..

يجب أن يرى المنزل مستديمًا على ذلك أمامه ..

كــا أنــك يجــب أن تفتــح معــه حــوارًا حــول علاقتــه بربــه؛ لتعلمــه أن 
روحــه التــي تعبــت تحتــاج لمــن خلقهــا ونفــخ فيهــا مــن رُوحــه ..

تحتاج للتشبث قليلً بالسماء وأسبابها لا بالأرض وملهياتها ..

لكن تذكر أنه يجب أن يكون حوارًا لا شجارًا.

الناحية الاجتماعية:

يحتــاج المراهــق كذلــك إلى تغذيــة الناحيــة الاجتماعيــة لديــه، وذلــك 
ــع  ــة أو مجتم ــع المدرس ــط في مجتم ــره فق ــق ح ــن طري ــأتي ع ــن ي ل
البيــت، بــل يحتــاج أن يــرى أناسًــا آخريــن، ثقافــات أخــرى، وربمــا 

ــم. ــم منه ــم ويتعل ــل معه ــى يتواص ــرى؛ حت ــيات أخ جنس

بعــض الآبــاء والأمهــات يلجــأون لحــر أبنائهــم في مجتمعــات بعينهــا؛ 
حتــى يســتطيعوا التحكــم فيــا يتلقــاه أبناؤهــم، مثــل حــره في عــدد 

معــن مــن أصدقائــه أو أصدقــاء العائلــة فقــط.

ــر ولم يســتطع  ــاذا ســتفعل إن هــو ك ــا، لكــن م ــك تمامً ر ذل ــدِّ ــا أق أن
ــن؟ ــاس مختلف ــع أن ــف م ــف مختل ــرف في أي موق الت

يجب أن يعلم أن العالم به خير وشر.

ــه  ــره في وج ــك تح ــه أن ــا تفعل ــه، وم ــع الأوج ــرى جمي ــب أن ي يج
واحــد فقــط، فيتخيــل أن العــالم جميعــه هكــذا. وعندمــا يكــر وينفصــل 
عنــك أو يذهــب إلى العمــل أو الجامعــة، يكتشــف الطامــة الكــرى، أن 
ــع  ــع جمي ــل م ــه مجــر عــى التعام ــا أســوياء، وأن ــر ليســوا جميعً الب
الأصنــاف والألــوان، وإن لم يكــن قــد تــدرَّب جيــدًا قبــل ذلــك فســيصاب 

بالصدمــة.
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الناحية العاطفية:

ــه  ــن، وأن ــن الآخري ــوب م ــه محب ــعر أن ــق أن يستش ــق المراه ــن ح م
مقبــول كــا هــو بــدون شروط، وأن هــذا الحــب مــن الوالديــن والآخرين 
غــر مــروط بتأديتــه مهمــة معينــة أو نجــاح محــدد، ســواءً كان هــذا 

ــا، أو أي شيء آخــر. النجــاح مذاكــرة، أو عمــاً، أو تدريبً

فقط هو يريد أن يشعر أنك تحبه لنفسه حتى لو أخطأ.

وتلك النقطة في غاية الأهمية.

ــه  ــوم ب ــذي يق ــن بغضــك للســلوك ال ــرق ب ــه الف ــح ل يجــب أن توضِّ
ــخصيته. ــن ش وب

ر مشاعره تجاه الجنس الآخر. كذلك يجب أن تقدِّ

وأن تخبره أن الحب ليس عيباً ولا حرامًا ..

إنما الحرام هو الخطوات الخاطئة تجاه هذا الحب.

أي إنــه مــن حقــك أن تحــب، وتلــك مشــاعر رقيقــة خلقهــا لنــا اللــه كي 
تســتمر الحيــاة، لكــن يجــب أن تتخــر الوقــت المناســب للإفصــاح عنهــا، 
ــا  وحتــى تقــي نفســك مــن كل ذلــك، حــاول أن تحافــظ عــى قلبــك نقيًّ

ســليمً؛ حتــى تجــيء اللحظــة المناســبة.

كيف؟

ــرك نفســك  ــن الأســاس؛ أي لا ت ــرة م ــل الفك ــه بتعدي ــوم مع ــأن تق ب
ــه،  ــل في ــه لأي شيء يدخ ــى مصراعي ــا ع ــذا مفتوحً ــك هك ــذا وقلب هك
ــه. ــي توجه ــرة الت ــم في الفك ــأن تتحك ــك ب ــى قلب ــظ ع ــب أن تحاف يج

فلــو كانــت فكرتــك عــى ســبيل المثــال أنــك ذاهــب إلى التدريــب في 
النــادي أو إلى الكــورس أو إلى الــدرس لــي تقابــل الفتيــات، وتتخــر منهن 
مــن تحلــو لــك، فقطعًــا ســيتأثر قلبــك. وإن تغــرت الفكــرة لــيء آخــر 
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وهــو أنــك ذاهــب للتــدرُّب فقــط أو للتعلُّــم فقــط فإنــك ســتقدر عــى 
الســيطرة عــى مشــاعرك، حتــى وإن حــدث ذلــك -وهــذا وارد- لكنــه لــن 

يكــون مثــل الحالــة الأولى.

يجب أن تعلمه ألا يعيش الحلم بدون نهاية؛ لأنه قطعًا سيتأذى.

7- مشاهدة المواقع الإباحية:

إن خطــر المواقــع الإباحيــة لا يكمــن فقــط في المشــاهدة، بــل في وصول 
المراهــق أو الشــاب لمرحلــة الإدمان.

وكذلك تأثير ذلك على علاقته بشريك حياته بعد الزواج.

ــن مــن ممارســة أزواجهــن  ــاتي تعان ــر مــن الزوجــات ال ــي الكث تأتين
ــة: ــة الخاصــة، وهــذه بعــض الأمثل خــال العلاق

- لا يستمتع إلا بطريقة معينة.

- يشاهد أفلامًا إباحية.

- يريدني أن أشاهد معه.

ــم  ــا أعل ــه. وأن ــها مع ــدني أن أمارس ــات، ويري ــض الممارس ــم بع - يتعل
ــا ممارســات حــرام. ــا أنه تمامً

يتخيل بعض الأشخاص، ويريدني أن أتخيل معه.

والكثــر مــن النــاذج التــي تســببها مشــاهدة المواقــع الإباحيــة، والتــي 
ــا إلا إذا أراد أن  ــرج منه ــن يخ ــة ل ــر عميق ــق إلى ب ــودي بالمراه ــد ت ق
ــة  ــا مراجع ــب معه ــي يج ــان الت ــة الإدم ــل إلى مرحل ــا تص ــر؛ لأنه يتغ

ــص. ــب مخت طبي



خاتمة
ها قد وصلنا للنهاية..

نهاية الكتاب ..

لكن الحديث معكم لا ينتهى ..

ومــع انتهــاء الســطور الأخــرة مــن كل كتــاب أغادركــم لكــن قلبــى لا 
يــزال بالجــوار.

كلمة أخيرة أود أن أهمس بها :

عندمــا تقومــوا بتطبيــق أى شــئ مــن ســطور هــذا الكتــاب لا تقومــوا 
بذلــك وأنتــم فى نفــس مكانكــم ..حاولــوا أن تنتقلــوا إلى عــالم آخــر..

عالمكم عندما كنتم فى مثل عمر أبنائكم 

ــس  ــم بنف ــون عوالمه ــا تعيش ــر عندم ــهل بكث ــر أس ــتجدون أن الأم س
ــات. ــاعر والرغب المش

ــوف  ــاعر الخ ــم مش ــم وأتفه ــى عاتقك ــع ع ــى تق ــؤلية الت ــدر المس أق
ــم  ــو »حبكم«له ــا ه ــع دوم ــم لأن الداف ــب منه ــم أو الغض ــى أبنائك ع
وأثــق تمامــا أنكــم ســتعبرون عــن هــذا الحــب بالطريقــة التــى تجعلهــم 
يقتربــون منكــم ..يصارحونكــم ليتلمســوا الحكمــة مــن تجاربكــم والحــب 

والمــودة مــن دفء قلوبكــم .

لنــا حــوار آخــر فى رحلــة أخــرى لا أعلــم متــى ولا أيــن فالحديــث حــول 
التربيــة عامــر بالخــرات والحكايــات التــى لا تنضــب مــا دام النبــض فينا.

دمتم فى تألق.

فاطمة المهدى

اسطنبول اكتوبر2018
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